گے 
میں ی لئ 
ھلم دن ازو ںی 


www.moswarat. COM 


IV رر‎ TAN LEO 
4 1 8 6 4 1 ٢ 
ایس ايد ۹ سرت‎ 2 
a 
/ سا‎ ۱ 


نو رن جازم( 


مضببة الغ قاز 
تلیفون ؛ ۵ ۶ ؛ ‏ ۰۲-۷ / فاكس : :رود ہد 
صن .ب : ۲۰۲۸۸ - عجمان - ۱.ع.م. 
E-mail : furqan1 @emirates.net.ae‏ 
wwwfurqanalsalafia.com‏ 


0 
PD‏ 
لیک لن کک 


۸/۸۷۸۷٦ 


رت 0 
جر 9ے اجري 
سکس جح (لزوعسی 


WNW FTOSWArFaAE. CONN 


مش 


ره ۱ 
۱ 


ولاز 


۰٦-۷٤۲٤۰۹٤ : فاكس‎ / ٠٦-۷٢١٢٣٣٤٢ ۰ تلیفون‎ 
ص.ب ۰ ۲۰۲۸۸ - عچمان - ۱.ع.م.‎ 
E-mail : furqan1 @emirates.net.ae 
www.furqanalsalafia.com 


سے النهآ هن اجب 


1ب ے ری 
HEBA‏ 


VIN 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمطه ونستهینه ونستغفره ونغوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سیثات أعمالنا ... وبعص- 

فهحا شرح مختصو مفيد لكتاب كشف الشبهات ألقاه فصيلة 
الشدخ حمد بن عبد الله الحمط . حفظه الله تهاله ‏ في ذدروسه 
العلمية اثناء وجوه فج دولة الإمارات العربية المتحدة وقد نفخ 
الله به حفظه الله كثيرا في فترة وجيزة . فألقه دروسا في 
مختلف مختصرات التوحيد والآأصول والفقه فأتم کثیرا من مضه 
المختصرات. واستفاط منه طلبة الغلی فبرا منا به أودنا إخراج 
بغض هخه المختصرات بعد استتخانه لیغم نفغها وينتشر آثرها 
سائلین الموله ‏ جل وعلا ‏ أن يتقبل جخوحه ويجغلها له فج ميزان 
حسناته وأن يوفقه إله سبل مرضاته والحمد لله وب الغالہین . 
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بسه اللہ الرحمن الرحیم 
قال شيخ الاسلام محمد بخ عبد اوعاب ‏ رحمة الله عليه ۔ 


لر معنی التوحيد الذي دعت اليه الرس © 

[ اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله - سبحانه وتعالى ‏ 
بالعبادة »وهو دين الرسل الذي آرسلهم الله به إلى عباده ] 

بسم الله الرحمن الرحيم ‏ ا حمد ‏ رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه ؛ وبعد . 

فبين أيدينا رسالة نافعة » لشيخ الاسلام الإمام المجدّد محمد بن عبد الوهاب رحمه اللہ 
تعالى » و هي ( کشف الشبهات ). 

والكشف : هو الرّفع و الابانة 

والشبهات : جع شنبهة » وأصلها من الاشتباه » دهو الالتباس ؛ لأن صاحب الشبهة 
یلیس الحق بالباطل ؛ كما قال تعالى : ( ولا تلبسوا الحق بالباطل )' ۰ فهذا الْشبّه البطل 
یلیس الحق بالباطل ۰ أي يخلط الحق بالباطل . 


ے البقرة : [ ۶۲ | 


ا 


تح سر حور حر کر مر مر زرم مزا ۳ 


فتجد ا مخالفین في باب التوحید يستدلون على جواز الشرك بأن الصا حین لهم منزلة 
عند الله » وأن للأولياء حقاً عند الله » فیستدلون بالأدلة الدالة على أن الصالحين التقین 
هم أولياء الله » والدالة على فضلهم وكرامتهم على الله » يستدلون بها على جواز 
التوسل بهم ء أي الاستغاثة بهم ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى » واتخاذهم 
وسائط بين الله تعالى وبين عباده » فيلبسون الحق بالباطل ؛ فالأدلة إنغا دلت على أن 
للصالحين حقا وفضلا ودرجة ومنزلة عند الله وعند المؤمنين . ولكنها قد نهت عن 
اتخاذهم وسائط بين الله عز وجل وبين عباده ۰ فهؤلاء يخلطون بين الأمرين 

كذلك في باب الأسماء والصفات ‏ تجد أن ثفاة ما دل عليه الكتاب والسنة من 
الأسماء والصفات يستدلون بالآيات التي فيها تنزيهه كقوله تعالى : [ ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير )" على نفي الصفات الواجبة » » فیلبسون الحق بالباطل . فهذا 
الكتاب فيه إبطال لشبه المبطلين في باب توحيد العبادة » الذين يردون على الله حججه 


قوله : [ فأولهم نوح عليه السلام ۰ أرسله الله إلى قومه ] 

فدعوة الرسل هي دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ۰ فكل نبي يقول لقومه : 
( اعبدوا الله ما لکم من اله غیرہ )۲ لذلك قال اللہ تعال : ( ولقد بعشا في کل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) '» فكل ني يدعو قومه إلى توحيد العبادة 
ومکذا من يُرسلهم الي صلی الله عليه وآله وسلم إلى الأقاليم > كما أرسل معاذا إلى 
اليمن » فقال له عليه الصلاة والسلام : ( فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الا إله إلا 
الله ) » وني رواية ( إلى أن يوحدوا الله )" . فالتوحيد هو دعوة الرسل كلهم ء وأولهم 


تب الشوری : [ .]١۱‏ 

*" الاعراف : [ مد و ۷۳و 66م | و هود:[.ه ].. 

“انحل : ]٥٣[‏ ۔ 

ˆ متفق عليه : آخرجه البخاري ثي كتاب الغازي باب : بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن رقم [ 4۰۹۰ ] » ومسلم 
في کتاب الامان باب : الدعاء إلى الشهادتین وشرائم الاسلام رقم [ ۱٩‏ ] . 


ل 


DERHE EHLE 2 


نوح عليه الصلاة والسلام .فان أول الرسل نوح ء وأما الأنبياء فأوهم آدم آبو البشر 
عليه الصلاة والسلام ؛ لأن الرسول هو الذي يُبعث إلى قوم الفین » وأما آدم » فانه لم 
يبعث إلى قوم خالفین ٠"‏ وإنما بُعث إلى موافقين من ذريته عليه الصلاة والسلام » وأما 
نوح فإنه بعث إلى قوم خالفین » ولذا في الصحيحين في حديث الشفاعة يقول الناس إذا 
أتوا إلى نوح عليه الصلاة والسلام : ( يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض )" » 
فاول رسل الله هو نوح عليه الصلاة والسلام . 


( شک الأوليه : الفلو 8 الصالحيه € 


قوله : [ لما غلوا في الصالحين ود وسواعاً ويغوث ويعوق ونسرا ] 
وهذه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري" ' صرت الا الْتِي كانت 
في قوم لوح في ارب + ما وذ كانت لکلب يدو مَة الْجَندل ء وما سُوَاعٌ كانت ت 
دی ء وم یوت فکانت لِمُراد ثم لني غ غطیف يِالْجَوْف عند سب وأمًا يعو ق فکانت 
لهمدان > وآما تسر فكانت لِحِمَيرَ آل ذي ام . آسماء رجال صَالجين ین قَوْم ا ٢رح‏ 
فلا هلکوا أوْحى الشیْطانْ إلى قَوْمِهم ان ا مرا إلى مجاهم اهي کار يَجْلِسُونٌ 
ابا وتوا باانهم ود حى إذا لك اوليك و تسخ الْجلم- يعني بدا 
الناس پنسون العلم شیثا فشیثا - 

وفیه : أن هذه الأنصاب قد انتقلت إلى العرب . 

وفيه : ایضا أن أصل شرك العالّم هو الغلو في الصالحين . 


- انظر كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى .ص ۲۵۵ . 
 '‏ متفق عليه : آحرحه البخاري في كتاب الأنبياء باب : قول الله عز وحل ( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ) رقم [ 
۳۳۰] 


- البخاري : كاب التفسیر باب : ( ودا ولا سواعا ولا یغوث و يعوق ونسرا ) رقم [ 4٩۲۰‏ ] . 


قوله : [ وآخر الرسل محمد صلی الله عليه وآله وسلم وهو الذي کسر 


صور هؤلاء الصالحین ] 

اہول السلاة والسلام کما في الصحیحین" : لا ات مکة ول الیست رف ستون 
وثلائمئة نصب ء فاخذ عليه الصلاة والسلام یغمزها بعود في يده ویقول :( جاء ا حق 
وزهق الباطل ۰ إن الباطل کان زهوقا )'' و ( جاء ا حق وما یبدی الباطل وما یعید )'' 
فهو الذي کسر أصنام هؤلاء الصا حین » ومن هنا بعلم أن العرب الذين بعث إليهم 
الى صلی الله عليه وآله وسلم لم يكونوا يعبدون أحجارا لذاتها وإنما لأنها كانت صورا 
للصالحين ٠‏ ويعتقدون أنهم شفعاء ووسائط ۰ فيسألونهم ويدعونهم ويتوكلون عليهم . 


قوله : [ أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون 
الله كثيرا » ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله ] 

فالذين بعث إليهم الي صلی الله عليه وآله وسلم کانوا يتعبدون ؛ فكانوا يحجون 
توق او یو ولا قال ماه راق زو ای ات با ملق دون 
اللہ آندادا يحبونهم کحب الله )'' ۰ فهم إذا بحبون الله سبحانه وتعال ۰ وک‌انوا يحجون » 
ویقولون في تلبیتهم : ( لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك ۰ إلا شریکا هر 
لك » تملكه وما ملك ) ۰ فعندهم الاله الأكبر هو الله سبحانه وتعالى » ولذا یقولون : 
( إلا شریکا هو لك تملكه وما ملك ) فکان هؤلاء یتخذونها وسائط وشفعاء » ولذا قال 


. ] 2۲۸۷ [ : البخاري : كتاب الغازي باب : أين ركز النبي صلی الله عليه وسلم الراية يوم الفتح . رقم‎  * 
. ] ۱۷۸۱ [ : و مسلم : كتاب امبلهاد . باب : إزالة الأصنام حول الكعبة . رقم‎ 

الإاسراء: [ ۸۱ ]. 

ايسا و 


۳ - البقرة : [ ۱1۵ ] 


( ویعبدون من دون الله ما لا بضرهم ولا پنفعهم ویقولون هولاء شمعاؤنا عند الله ۲*6 


واللہ اعلم 


قوله : [ یقولون : نرید منهم التقرب إلى الله تعالی » ونرید شفاعتهم 
عنده مثل الملائكة » وعیسی ومریم › وآناس غیرهم من الصالحین ] 
تقدم أن هؤلاء الشرکین قد اتخذوا تلك الاطة التي کانوا یعبدونها من دون اللہ وسائط 
بینهم وبين الله عز وجل ۰ وهذا شرك أكبر بإجماع الأمة ؛ ولذا قال شيخ الاسلام : 
' ومن اتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم ویتوکل عليهم » كفر إجماعا ”' ۰ قال 
تعالى : ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 6" ۰ وقال أيضا : ( ويعبدون من دون الله 
ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله )۲۲ . 


فوله : [ فبعث الله محمداً صلی الله عليه وآله وسلم يجدد لهم دينهم دين 
أبيهم إبراهيم عليه السلام » ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محط 


ازمر : [" ]. 
ى 4 


" انظر ( مجموع الفتاوی : ۱۲/۱ ٠١١‏ ) . وقد ذكر الشيخ العبارة بتصرف. وانظر أيضا : الإنصاف 
للمرداوي : ۱۰ / ۳۲۷ . و الفرو ع لابن مفلح : ٠١١ / ١‏ . 
" الزمر : [ ۳ ] 


"' يونس : [18] 


حق الله تعالی » لا بصلح منه شيء لغیر الله لا لملك مقرب ولا لنبي 
مرسل . فضلا عن غیرهما ] 


ٹ بيا إقرار المشركيه باليويية © 


قوله : [ والا فهوّلاء المشرکون يشهدون أن الله هو الخالق وح ده لا 
شريك له » وأنه لا يرزق إلا هو ء ولا يحيي الا هو ء ولا يميت الا هو 
> ولا يدبر الأمر الا هو » وأن جمیع السموات السبع ومن فيهن › 
والأرضين السبع ومن فیها كلهم عبیده وتحت تصرفه وقهره . فإذا 
آردت الدلیل على أن هؤلاء المشرکین الذین قاتلهم رسول الله صلی اللہ 
عليه وآله وسلم یشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالی : ( قل من يرزقكم من 
السماء والارض أمّن يملك السمع والابصار ومن یخرج الحي من المیت 
ویخرج المیت من الحي ومن یدبر الأمر فسیقولون الله فقل أفلا 
تتقون)” '] 

إذا كانوا يقرون أن الذي يرزقهم من السماء والأرض هو الله » والذي يملك السمع 
والأبصار هو الله » والذي يخرج ا حي من الميت ويخرج الميت من الحي هو الله » والذي 
يدبر الأمر هو الله ؛ ولذا قال سبحانه : ( فسيقولون الله » فقل أفلا تتقون ) "اي أفلا 
تتقون اللہ فتفردونه بالعبادة كما أقررتم أنه الرب الرازق الحبي المميت ۰ كما قال تعالى : 
( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 6'' ٠‏ يعني ما يؤمنون به ربأ وخالقاً ورازقاً 


۱۸ 


يونس : | ۳۱ ] 
بالمؤمنون : | ۳۱ ] 


واس [ ۲۱۲۰۰ 


الا وهم مشرکون به في العبادة . إذا كان هولاء مقرين بالربويية » فلم یدخل هم ذلك في 
الإسلام . 


قوله : [ وقوله تعالى ( قل لمن الأرض ومن فيها إن کنتسم تعلمون 
سيقولون لله قل أفلا تذکرون ‏ قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون › قل من بيده ملكوت كل شيء وهو 
يجير ولا يُجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون 
)" وغير ذلك من الآيات . ] کتوله تعالى : ( ولئن سالتهم من خلق السموات 
والأرض وسخر الشمس والقمر لیقولن الله »۰ إذا يؤمنون أن الله هو الرب الخالق 
الرازق احيي المميت » وغير ذلك من معاني ربوبيته » لكنهم يعبدون معه غيره » ولذا 
أنكروا على النبی صلی الله عليه وآله وسلم أنه جعل الآهة لھا واحدا ‏ قال الله تعالى: 
( أجعل الآلمة إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب )"' . إذا هم يؤمنون بتعدد الآلهة في 
باب العبادة » وهم يعتقدون أن الإله الأكبر هو الله » ولذا يقولون : ( لبيك اللهم لبيك 
> لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك )....لكنهم يرون أن هؤلاء 
وسائط بينهم وبين الله سبحانه . 


'" - الومنون : [ ۸٤‏ ۔ ۸۹] 
"'۔ العنکبوت : [ ٦١‏ ] 


]٥[ ص:‎ -" 


ثر جحود المشركيه لتوحيد العبلاق € 

وله : [ فإذا تحققت آنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحید الذي 
دعت إليه الرسل ء ودعاهم إليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه 
المشركون في زماننا ( الاعتقاد ) ] 

فيسمي المشركون عبادة الصالحين : ( الاعتقاد ) » وكذلك : ( السّر ) > ويريدون بالسر : 
القدرة على النفع والضر والتصرف في الکون » ويريدون بذلك : أن الله قد أعطاه ذلك 
كرامة له » وهذا كما تقدم شرك أكبر » بل هو أيضا شرك في الربوبية » لأن من اعتقد 
أن هناك من ينفع أو يضر من دون الله عز وجل فقد أشرك بالربوبية » سواء كان يعتقد 
أنه مستقل عن الله بذلك أو أن اللہ أعطاه هذه القدرة من باب الكرامة له » فهذا شرك 
في الربوبية ٠‏ 


قوله : [ كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ‏ ليلا ونهاراءثم 
منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل 
ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات ۰ أو نبيا مثل عيسى ] 

اللات کان رجلا میا شا يلت السبويق كما وزد هنا عن اسلت + مخکنراعتی توف 
وصنعوا له ذلك التمثال » فمن يظن أن المشركين كانوا يعبدون الأحجار فحسب فقد 
أخطأء بل كان منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعيد المسيح » وهم النصارى » ومنهم 
من يعبد اللات كمشركي قريش » فکانوا لا يقصرون ذلك على الأحجار » بل ۸ 


۳ 


۔۔ ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كما في البخاري : کتاب التفسیر .باب : ( أفرأيتم اللات والعزی ) 
رقم : [ 1869 ] 


قواه : [ وعرفت أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قاتلهم على 
هذا الشرك ودعاهم إلى (خلاص العبادة لله وحده . كما قال تعالی : 

( فلا تدعو مع الله أحدا 4 وقال : ( له دعوة الحق والذین یدعون 
من دونه لا یستجیبون لهم بشيء )' '] 


ودعوة الحق يعني التوحيد ( لا له إلا الله ) » ومن ذلك الدعاء ۰ فالدعاء لا يكون إلا 
لله وحده ء فلعوثه حق » ودعوة غيره باطلة ۰ ( والذين يدعون من دونه لا يستجيبون 
مم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ) فالذي يبسط كفيه عند ا اء » ليصل كفيه 
فيشربه لايمكنه ذلك عادة» ( وما هو ببالغه » وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) ۷" 


قوله : [ وتحققت أن رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم قاتلهم ليكون 
الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله ء والاستغاثة كلها بباللهء 
وجميع أنواع العبادة كلها لله » وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم 
يدخلهم في الإسلام ء وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء 
يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم 
"الجن : [۱۸] 


'" الرعد : [ ١4‏ ] 
۳ - الإحالة السابقة . 


عرفت حینئذ التوحید الذي دعت إليه الرسل ‏ وأبى عن الإقرار به 


المشركون ] ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين : ( أمرت أن أقاتل 
الناس حتی يشهدوا الا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا 
فعلوا ذلك عَصّموا مني دماءهم وآمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله ۳*۷ ۰ 

فلم عصم أمواهم ولا دماژهم مع إقرارهم بالربوبية » بل استباح الني صلی الله عليه 
وآله وسلم دماءهم وأموالهم ومّبيت نساؤهم حتى أقروا بالتوحيد » الذي هو إفراد الله 
تعالى بالعبادة . 


ٹڑ حقيقة التوحيد هو معنى ۱ ۷ إله ۷۱ الله 


قوله : [ وهذا التوحيد هو معنى قولك : لا إله إلا الله ء فان الاله عندهم 
هو الذي يُقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو 
شجرة أوقبرا أو جنيا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبرء 
رھ أن ذلك لله وحده كما قدمت لك › وإنما يعنون بالإله ما 

يعني المشركون في زماننا بلفظ ( السيد ) ء فأتاهم النبي صلی الله عليه 
7 وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي ( لا إله إلا الله ) ء والسراد 
من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها ] 


+" متفق عليه می یی .باب : قوله تعا ی : ( فان تابوا و أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم ) رقم : [ ۲۵ ] ومسلم في کتاب الایمان . باب : الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ويقيموا الصلاة . رقم : [ ۲ [YY‏ 


ےت ےت 
أي لا عبادة إلا لله » فله العبادة وحده ء فلا نذر إلا له > ولا سجود الا له ولا ذبح إلا 
له ولا دعاء ولا استغاثة الا له ۰ فیفرد سبحانه وتعال بالعبادات كلها ٠‏ ۱ 


ٹر بيان آه المشركيه الأوائل كانوا أعلم جمعن 
١‏ ۷ إله إلا الله ) هه مشركي زماننا ‏ 
قوله : [ والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم بهذه الکلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر ہما يعبد من دونه 
> والبراءة منه ء فانه لما قال لهم : قول وا لا إله إلا الله » قالوا : 
( آجعل الآلهة (لها واحدا إن هذا لشيء عجاب )''] . 


قوله : [ فإذا عرفت أن جهال الکفار یعرفون ذلك › فالعجب ممن يدعي 
الاسلام وهو لا يعرف من تفسیر هذه الكلمة ما عرفه جهال الکفار ء بل 
یظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من 
المعاني ء والحاذق منهم یظن أن معناها لا یخلق ولا برزق الا الله ء ولا 
یدبر الأمر إلا الله » فلا خير في رجل جهال الکفار أعلم منه بمعنى ( لا 
إله إلا الله ) ] 


ناص: [ه] 


فان هؤلاء التکلمین یقولون إن معنی لا له إلا الله ٠‏ أي لا قادر على الاختراع إلا اللہ 
۰ فیفسرون الا لوهية بالربوبية » فالتوحيد عندهم هو توحید الربوبية ؛ فیقولون : إن 
معنی ( لا له إلا اللہ ) أي لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا اللہ » وکما قال الشيخ رهه 
اللہ : " فلا خير في رجل جهّال الكفار أعلم منه بمعنى ( لا له إلا الله ) . 


ر فوائا هرفة التوحيد والشرق © 
قوله : [ إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب ۰ وعرفت الشرك بالله الذي 
قال الله فيه : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ۰ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما )" 'وعرفت دين الله 
الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا 
سواه » وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذاءأفادك 
فائدتين ] 
ٹر الفائدة الأول : الفر< ببحمة الله © 

[ الأولى : الفرح بفضل الله ورحمته ء كما قال تعالى : ( قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون )".] 

فضل الله هنا هو الإسلام » ورحمته القرآن » كما وردت بذلك الآثار عن السلف عند 
تفسير هذه الآية . ( قل بفضل الله ) أي الإسلام من توحيد الله وعبادته وحدہ لا 
شريك له ٠‏ ( وبرحمته ) من القرآن الْنژل الذي جعله الله عز وجل تبيانا لكل شيء » 
( فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون ) ۰ فيفرح العبد بإسلامه ٠‏ ويفرح بما أنزله اللہ 


"السا : [ 2۸ ] 


] ٤۸ [ : يونس‎ "' 


تعالى على نبیه من هذا الوحي الذي جعله اللہ تعال تبیانا لكل شيء ۰ فان ذلك خير ها 
يجمعرن من حطام الدنیا . 


۶ الفائدة الثانية : الخوف العظيم هه الكقر © 

قوله : [ وأفادك أيضا الخوف العظیم . فانك إذا عرفت أن الانسان یکفر 
بکلمة يُخرجها من لسانه ء وقد یقولها وهو جاهل ‏ فلا يعذر بالجهل » 
وقد یقولها وهو یظن آنها تقربه إلى الله تعالی كما ظن المشرکون ] 
فهذا یفیدنا الخوف العظیم من الشرك ۰ فإذا علم الرجل أن آناسا کانوا من أذكياء الناس 
قد ضلوا في هذا الباب » مع أن الله عز وجل قد بینه في کتابه أعظم البيان وأوضحه ؛ 
فإنه بخاف من الشرك ء كما قال ني الله إبراهيم : ( واجنيني وبني أن نعبد الأصنام )۲۳ 
> ويكون حينئذ نظره في هذا الباب ليس عقليا مجرّدا ء وإنما ينظر مع خوف من الشرك » 
واستهداء بالله سبحانه وتعال واستعانة به » فلا يكون نظره عقليا مجردا » يعني مُتَعجب 
ء يقول : أين عقول هؤلاء ؟ أين ذهبت عقوطم ؟ ! هؤلاء سفهاء لا عقل طم » ويغيب 
عنه توفيق الله وهداية اللہ » فان أولئك كان منهم من له عقل » ولكنه ۸ يُوفْق ؛ لأنه ۸ 
يسلك المسلك الذي أرشد الله إليه ورسوله » وكما قال شيخ الإسلام : " أوتوا ذكاء . 
ولم يؤتوا زكاء ' ۳ 

لو شاء وبتك کنت اقا هم فالقلب شين اصسایع الرهسن؟؟ 
ویقول ایضا : إذا عرفت أن الانسان یکفر بکلمة يخرجها من لسانه ؛ کالاستهزاء بالدین 


- ابراهم : [ ۳۰ ] 
۳ - نقله عنه تلميذه محمد بن عبد الحادي القدسي ف العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية ص ۱۱۰ . 
و لفظ کلامه : أوتوا ذكاء وما آوتوا زکاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما » وأعطوا سمعا و آبصارا و أفقدة فما أغى 
عنهم سعهم ولا أبصارهم ولا أفتدقم إذ کانوا يححدون بآیات الله وحاق هم ما کانوا به یستهزئون . اه 
"ابن القيم ء الكافية الشافية . رقم : [ ٠٠١‏ ] ص 1۷ . طبعة ابن خزعة . 


> فان الاستهزاء بالدین كلمة ثخرج من اللسان یکفر بها ا کلم ۰ كما قال تعالى : 
( قل أبالله وآیاته ورسوله کنتم ت تستهزژون ۰ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) › > فان 
الکفر یکون بالاعتقاد » ويكون بالشك ۰ ویکون بالقول » ویکون بالفعل ۰ فکلمة 
اللسان قد تکون کفرا ۰ وقد یقوفا وهو جاهل ‏ وامهل قد یکون عذراً في مسائل » 
وني مسائل لا یکون عذرا ء فان کان الرجل مثلا قد فرط في السوال وفي العلم مع تیسر 
الاسباب ‏ فإنه لیس ععذور ۰ كما قال ابن القیم رحمه اللہ : 


وذووا العناد فأهل کفر ظاصر ...م وا جاهلون فانهم نوعان'' 
ثم ذكر النوع الأول من الجهال فقال : 

متمكنون من افُدى والعلم بال اس سس اق حا رات اس الاو 
لکن إلى أرض الهالة أخلدوا سو استسهلوا التقلید كالعميان'" 
إلى أن قال : 

فهم الأولى لا شك في تفسيقهم سا سالگ ر فيه عندنا"” قولان 
والوقف عندي فیهم لست الذي سفن الک تفر انعتهم ولا الاهان ۷ 


فهنا إذا تیسرت الأسباب ۰ فان العبد لا یعذر » فلو أن رجلا قال : الزنا حلال » وهذه 
لکن إن كان قد نشا في بادية أو كان حدیث عهد باسلام ۰ فإنه پُعذر » فلا یکشر حتی 


ور و 


یعرف ۰ 


ب الصدر السابق .رقم : [ ۳۸۷ ] ص ۳۱۶ . 
- الصدر السابق .رقم : [ 2۳٩۱‏ ۰ ۳۸۹ ] ص ۰۳۱ 
- أي عند أهل السنة والجماعة . 


المصدر السابق . رقم : [ ٤۲۹۲ › ٤۳۹۱‏ ] ص 515 . 


إذا إنما يعذر بالجهل عند أهل العلم في السائل التي یعذر فیها با چھل حبث يكن 
جهلها ٠‏ وأما إذا كان الرجل في البلدان الاسلامية التي فیها القرآن يُتلى وفیها علماء » 
وفیها الکتب ۰ فإنه لا يعذر بجهله . 


قوله : [ خصوصا إن آلهمك الله تعالی ما قصٗ عن قوم موسی مع 
صلاحهم وعلمهم آنهم أتوه قائلین ( اجعل لنا الها كما لهم آلهة)" ۳ ] 
وقد آخرج الترمذي وغيره آنهم قالوا للني صلی اللہ عليه وآله وسلم وکانوا حدثاء 
عهد باسلام ۰ كما في حديث آبي واقد : " يا رسول الله اجعل لنا ذات آنواط کماضم 
ذات آنواط » فقال : ( الله آکبر » نها الستن » قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو 
إسرائيل لوسی )'' 


۶ كل هه دعا ال التوحید جعل له أعداء € 


قوله : [فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله ء 
واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له 
أعداء ء كما قال الله تعالى : ( وكذلك كجعلنا لكل نبي عدوا شياطين 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا )'“ ] 


فكل ني من الأنبياء » له أعداء ؛ وكان للنبى صلی الله عليه وآله وسلم النصيب الأكبر 
> فله أعداء كثيرون من قريش واليهود وغيرهم » كأبي جهل وعقبة بن أبي معيط 


الأعراف : [ ۱۳۸ ] 
"* س رواه الترمذي في کتاب الفتن باب : ماجاء لت ر کی سنن من كان قبلکم .رقم [ ۲۱۸۰ ] وقال : هذا حديث 
۔۔ الانعام : [ ۱۱۷ ] 


فلکل ني عدو ۰ وکذلك آتباعهم لهم أعداء » كما قال تعالى : ( وکذلك جعلنا لکل نبي 
عدوا من اٹجرمین وکفی بربك هادیا ونصیرا )"" ۰ فهذه الاية فيها تسلية للدعاة إلى اللہ ؛ 
وأن لهم آعداء ۰ فهنا اللہ سبحانه پسلي نبیه عليه الصلاة والسلام بأن للأنبياء قبله أعداء 
> وآن کل ني له آعداء ۰ وکذلك أتباع الرسل » فان لهم من ذلك نصیبا » وفي فوله 
تعالى : ( وکفی بربك مادیا ونصیرا ) أي کفی باللہ هادبا بهدي هؤلاء الدعاة إلى الحق » 
ويبصرهم » وينير عقوطم ۰ ویوضح لم الأدلة والبراهين » فیهدیهم إلى ا حق وينصرهم 
اللہ تعالی على آعدائهم » وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحیحین : ( لا نزال 
طائفة من أمتي على ال حق ظاهرین ؛ لا یضرهم من خذطم ؛ ولا من خالفهم حتی يأتي 
آمر الله وهم كذلك )۳ ۰ فلابد إذا من آعداء لمن يسير على دعوة الرسل » لکن الله عز 
وجل يهدي هولاء الدعاة إلى ا لحق » ویکون ناصرا مم سبحانه وتعالى » ولذا تجد في 
کلام أهل العلم الذین وقفوا آمام أهل الدعوات الباطلة من الحجج والبراهين ما لا 
تجده في کلام غيرهم ۰ فإذا قرأت کلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله » فإنك تجد في 
مصنفاته من الردود على أهل الکلام وغيرهم من الحجج والبراهين ما لا تجده عند 
غيره » وهكذا غيره من أهل العلم من تصدى للدعوات الباطلة » وهكذا تجد أيضا في 
کلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الرهاب وف كلام تلامذته وأحفاده في الرد على أهل 
الشبه في باب التوحيد ما لا تجدہ في كشير من المصنفات ٠‏ وذلك لأن الله عز وجل 
يهديهم إلى الح ۰ ويزيدهم حججا وبينات » وكما قال تعالى : ( ولا يأتونك بمثل إلا 

جئناك بالحق واحسن تفسيرا )"" ۰ ( لا يأتونك بمثل ) أي لا يأتونك بشبهة تسیر في 
الناس کسیر المثل » فالمثل يتناقله الناس » وهذه الشبهة يتناقلها الناس › فلا يأتونك 


"* - الفرقان :[ ۳۱ ] 

" ۔۔ رواه البخاري في کتاب الاعتصام باب : قول البي صلی الله عليه وسلم :( لاتزال طائفة من أمئ .. 4 من 
حديث الغيرة بن شعبة [ 1۷1۷ ] ورواه في الناقب والتوحید . ومسلم في الإيمان باب : نزول عیسی ابن مريم حاکما 
بشريعة نبینا من حدیث أبي الزبير عن جابر [ ۲۲۵ ] وق الامارة من حدیث عنه وعن ثوبان وعن معاوية . 

** - الفرقان : [ ۳۳ ] 


بشبهة یعارضون بها الحق المنزّل » إلا جتناك باحق الذي لا برد ۰ ( واحسن تفسیرا ) 
أي احسن یضاحا وبیانا » ولذا قال بعض أهل العلم : " لا يأتي مُبطل بشهبة إلا ون 
القرآن رد على دعواه " وشاهد هذا ء هذه الاية الكرية التي ذکرها الشیخ هنا ٠‏ وهي أن 
للني صلی الله عليه وآله وسلم اعداء » واعداژه هم أعظم اعداء هذه الأمة » وکان 
الشیطان يوحي إليهم من الوحي الشيطاني ما يردون به تلك الدعوة ۰ فکانت الشبه 
اعظم ۰ فما يأتي به البطلون بعد ء فإنه لا یکاد بتجاوز تلك الشبهات التي كان يثيرها 
أولئك في عصر الي صلی اللہ عليه وآله وسلم التي أجاب الله عنها في کتابه ۰ وقال : 
( وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطين الإنس وان يوحي بعضهم إلى بمسض زخرف 
القول غرورا.)"" شياطين : من شطن إذا بعد عن الحق وترّد على الحق وعلى أهله . 
يوحي بعضهم إلى بعض هذه الشبه يوحيها بعض الشياطين إلى بعض ٠‏ والإيجاء هو 
الإعلام بخفاء » فشياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس هذه الشبه ۰ فیلفون في روع 
هؤلاء الضللین المبتدعين هذه الشبه التي يخالفون بها الشرع المنرل ۰ فما يقول هؤلاء 
المبتدعون إنما هو من وحي الشيطان . ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) 
الزخرف هو الشيء الحسن الذي له رونق ٠‏ ومنه سمّي الذهب ژخرفا لحسنه ورونقه » 
فهؤلاء یزیون كلامهم ويجمّلونه لیضللوا الناس » كما قال بعضهم : 


فهؤلاء یزینون الباطل وينمقونه ويجملونه یضللوا الناس ٦‏ ول ذلك حكم عظيمة : 


منها : 
- وضوح الق ۰ فان الحق يتضح إذا کثر أعداؤه » لأن أهله يجتهدون في الدعوة إليه وفي 
إيضاحه وبيانه وفي ذكر البراهين عليه » فيكون في غاية الوضوح وغاية البيان . 


۳ _الأنعام : [ ۱۱۲ ] 


قوله : [ وقد يكون لأعداء التوحید علوم کثيرة وکتب وحجج كما قال 
تعالی : ( فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا ہما عندهم من العلم )' '] 
هنا ينبه الامام رحمه الله تعالى طالب العلم بهذا الکلام لیتأهب لأعداء التوحید ولیستعدٌ 
لهم با حجج البينة ۰ والبراهين الظاهرة ء ولا یکون موقفه موقف الذي لا يبالي ولا 
یستعد ۰ لذا فان النبى صلی الله عليه وآله وسلم قال لعاذ : ( إنك تاتی قوما من آهل 
الکتاب ۰ فلیکن آول ما تدعوهم إليه شهادة الا له إلا الله )۳ ۰ فهنا الشيخ یقول : إن 
لأعداء التوحید علوما كثيرة » وهم کنب ولمم حجج ۰ كما قال تعال : ( فلما جاءتهم 
رسلهم بالبينات فرحوا ما عندهم من العلم ) ؛ فعندهم علم یعارضون به علم الرسل ؛ 
> عندهم من الأخبار والشبه ما یظنونه علما یناقضون به ما جاءت به الرسل » 
فالخرافيون القبوریون كذلك ٠‏ فانك تجد آحدهم عنده معرفة بعلم الاسناد و أحوال 
الرجال » وقد یکون عنده معرفة بفنون اللغة » وقد یکون عنده معرفة بالفقه » إلى غير 
ذلك . وقد یکون له فصاحة وبلاغة فلابد من الاستعداد » ولابد من معرفة شبه القوم 
» ليرد علیهم بعلم وبصيرة ۰ ولیتیقن أن ا حق غالب ۰ فإن الله يقول : ( وإن جندنا لهم 
الغالبون ) ۰ فجند الله من المجاهدين في سبیله بالسیف والبیان والعلم هم الغالبون » وقد 
تکون الغلبة بهما معا ء وقد تکون الغلبة لأهل البيان » ولا خلو أهل البیان والعلم في 
کل عصر من الغلبة والظهور » وآما السیف فهو دول فالأيام دول » وأما العلم 
والبیان فلا یزال أهل السنة والجماعة هم الضالبین باحجة والبرهان » ولذا قال عليه 
الصلاة والسلام : ( لا تزال طائفة من آمتي على الحق منصورة ) واعظم ا حق توحید 
اللہ ومعرفته بأسمائه وصفاته ٠‏ فلا تزال طائفة من علماء هذه الأمة هم الغالبين على 
أهل الباطل بالحجج والبراهین ؛ لا یزال هذا وله ا حمد في كل زمن من الأزمان › 


۳ غافر : [ ۳۸ ] 


۷ 7 
سے سبق خر . 


قال عليه الصلاة والسلام : ( لا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرین ٠‏ لا يضرهم 
من خذهم ولا من خالفهم حتی بائي آمر اللہ وهم كذلك ) متفق عليه“ . 


( وجوں التسلك بالعلم لافھ الشيه € 


قوله : [ إذا عرفت ذلك ء وعرفت أن الطریق إلى الله لابد له من أعداء 
قاعدین عليه أهل فصاحة وعلم وحجج . فواجب عليك أن تتعلم من دين 
الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشیاطین الذین قال (مامسهم 
ومقدمهم لربك عز وجل : ( لأقعدن لهم صراطك المستقیم › ثم لاتینسهم 
من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم 
شاکرین )"* ۰ ولکن إذا آقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته › 
فلا تخف ولا تحزن ( إن کید الشیطان كان ضعیفا  )‏ ] 

قال تعالى : ( فقاتلوا آولیاء الشیطان إن کید الشیطان کان ضعیفا ) » وهولاء القبوربون 
الذين یعادون التوحید وأهله کیدهم إنما هو من كيد الشیطان » وكيد الشیطان کان 
ضعيفا ولذا قال تعال : ( فقاتلوا أولياء الشيطان ) وهم اولب اژه » ولذا تقدم قول الله 
تعال : ( شیاطین الانس وا جن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا )** » 
فهؤلاء ليس عندهم إلا ما عند الشیطان من الکید » ولیس عندهم إلا ما يمليه الشیطان 
من الشبه » وكيد الشیطان کان ضعیفا » فلا تخف ولا تحزن » ولکن احرص على معرفة 
الحق بدلیله » واعرف ما هي شبه هولاء وکیف ترد علیهم . 


“أ سبق تخريجه . 

۳ _الأعراف : [ ۰-۱5 ۱۷ ] 
'* النساء : [ ۲۷ 

'” _الأنعام : [ ۱۱۲ ] 


قوله : [ والعامي من الموحدین يغلب الالف من علماء هولاء المشرکین 
> كما قال تعالی : ( وان جندنا لهم الغالبون )۲۳ ] 

فالعامي الواحد یغلب آلفا من علماء هؤلاء الشرکین ؛ لأن العامي یستدل با حکم من 
الکتاب أي بالایات امحکمات ‏ فإذا آوردت عليه الشبه ۰ فإذا كان لا بسن الجواب ؛ . 
و او سرت وہ و فی 2 
من بعض الوحدین العامة مع بعض الشرکین ٠‏ فان البطل استدل له على عبادة 
الصالحين بقوله تعال : ( ولا تحسين الذین قتلوا في سبيل الله آمواتا ۰ بل أحياء عند 
ربهم یرزقون ) فقال له العامي : انه قال ( يُرزقون ) » ول يقل ( يرزُقون ) ء فهنا 
العامي هداه اللہ تعا ی إلى ا حق » وقال ( يُرزقون ) فهم عبید لله يرزقهم الله » فکیف 
تسام الرزق . 


قوله : [ فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان ء كما آنهم هم الغالبون 
بالسیف والسنان ء وإنما الخوف على الموحد الذي بسك الطریق ولیس 
معه سلاح ء وقد من الله علینا بکتابه الذي جعله ( تبیانا لكل شيء 
وهدی ورحمة وبشری للمسلین )۳ ] 

فهذا الکتاب تبيان لكل شيء ۰ ففیه بيان کل شيء ۰ إما تفصیلا ء كباب التوحيد هنا ء 
فان اللہ قد فصّله وبینه وأوضحه في کتابه اعظم بیان وآوضحه ‏ وإما إجمالا ء كدلالة 
الکتاب على حُجیة السنة وحجية الاجماع » إلى غير ذلك ۰ فإن هذه دلالة إجمالية ء لا 
دلالة تفصيلية » وللاسف فان كثيرا من يشتغل بالعلم لا يعتني بتفسیر القرآن ء ولا 


۔۔۔ الصافات : [ ۱۷۳ ] 
- النحل : [ ۸٩‏ ] 


يعتني بفهم معانیه » وهذا خطأ کبیر » فالواجب هو الاهتداء بكتاب الله » وبسنة نبيه 
صلی الله عليه وآله وسلم . 


قوله : [ فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما بنقضها ویبین 
بطلانها ء كما قال تعالی : ( ولا يأتونك بمثل إلا جنناك بالحق وأحسن 
تفسیرا )*" ] 

تقدم تفسير هذه الآبة » يعي لا یاتونك بشبهة تسیر في الناس كما يسير الشل الا جتناك 
با حق الذي لا حید عنه واحسن تفسیرا ء يعني آوضح بیانا ء ولذا قال بعض آهل العلم 
> كما ذکر المؤلف هنا رحمه الله : فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ینقضها 
ويبين بطلانها » واستدل بهذه الاية » وذلك لأن المشبّهين البطلین کانوا في عصر النبوة 
أحرص منهم بعد عصر النبوة ء لأن الي صلی الله عليه وآله وسلم كان له من الأعداء 
- أي أعداء الرسل - أعظم الاعداء ۰ وكيد الشیطان کان أعظم » فلا تجد عند التأخرین 
الا شبّه الأولين التي ذکرها الله عز وجل في کتابه ء أو تجد في الکتاب تنبیها (جمالیا في رد 
هذه الشبهة . 


۶ الجواب على أهل الباطل بطريقيه ) 
قوله [ قال بعض المفسرین : هذه الاية عامة في کل حجة يأتي بها آهل 
الباطل إلى يوم القيامة . وآنا أذكر لك أشياء مما ذکر الله تعالى في 


کتابه جوابا لکلام احتج به المشرکون في زماننا علينا » فنقول : جواب 
أهل الباطل من طریقین مجمل ومفصل ] 


*" - الفرقان : [ ۳۳۳ ] 


ا جمل هنا الذي يقابل المفصّل ۰ ولیس الذي يقابل المبين » فليس ال جمل هنا هو البین » 
فعندنا جمل يقابل البهم » وعندنا جمل يقابل الفصّل ۰ فال جمل هنا هو الذي يقابل 
المفصل » يعني الدلیل الكلي ۰ فعندنا أدلة كلية » وعندنا أدلة جزئية . 


ٹر الطریق الأول : اطجمل € 
قوله : [ آما المجمل فهو الأمر العظیم › والفاندة الكبيرة لمن عقلها ء 


وذلك قوله تعالی : ( هو الذي آنزل عليك الکتاب منه آبات محکمات هن 
أم الکتاب وأخر متشابهات > فأما الذین في قلوبهم زیغ فیتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأولیه ) " ] 

فالقرآن منه آیات حکمات هن أصل الکتاب » وآخر متشابهات . الآيات احکمات هن 
الایات البینات الواضحات ‏ وأما الایات التشابهات ء فهن الایات اللاتي بحتملن أكثر 
من معنی » بحيث إنا نحتاج إلى دلیل آخر » وهو الدلیل ا حکم » فتکون الآية تحتمل أكثر 
من معنی ۰ وتکون الأدلة ا حکمة تبین الراد » کقوله تعالى : ( وأنذر عشبرتك الأقربين ) 
فإذا استدل میطل بأن دعوة النبي صلی الله عليه وآله وسلم كانت خاصة لقومه › 
فیستدل عليه بالایات ا حکمات الدالة على عموم رسالته [ وما ارسلناك الا رحمة 
للعالمين )"" ( و ما آرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذیرا )۳ ۰ إلى غير ذلك من الایات 
ا حکمات . إذا قوله تعالى : ( وأنذر عشبرتك الأقربين ) "هذه من الابات المتشابهة › 
إذا آرجعناها إلى الآبات ا حکمة › اتضح الراد . إذا القرآن فيه آيات محکمات هن ام 


* آل عمران : [۷] 
'* الانبياء : [ ۱۰۷ ] 
[ra]: -”‏ 


] ۲۱۶ [ : الشعراء‎  * 


الکتاب » وام الکتاب يعني أصل الکتاب ‏ فهِن أصله من وجهین : 


الوجه الأول : آنهن الأصل الذي یرجم إليه فی معرفة الآيات التشابهة » فهن أصل 
الکتاب » لأنا نرجع في فهم الایات التشابهات إليها » وعلی ذلك فيكون زوال التشابه 
في القرآن نفسه . 


و الوجه الثاني : أنهن آغلب الایات وعامة الایات » فعامة الایات من الایات ا حکمات 
> وأما الآيات التشایهات فهي قليلة » وهذا كما يقال : جزيرة العرب أصل العرب ۰ أو 
: جزيرة العرب آم العرب ٠‏ فيراد أن القبائل التي خارج جزيرة العرب ترجع إلى جزيرة 
العرب » فالقبائل التي خارج هذه الجزيرة أصلهم يرجع إلى هذه الجزيرة » وكذلك أن 
عامة وأكثر العرب في هذه الجزيرة . إذآ عندما يقال : أم الشيء ۰ أي هو الأصل الذي 
يُرجع إليه وأيضا هو عامة الشيء وأكثره وأغلبه . فإذا الآيات ا حکمات هن أصل 
الكتاب » فيرجع إلى هذه الآيات ا حکمات في معرفة الآيات المتشابهات ۰ ثم إن هذه 
الآيات ا حکمات هن عامة آي القرآن » وأما الآيات المتشابهات فهي آيات يسيرة . قال 
تعالى : [ فأما الذين في قلوبهم زيغ فیتبعون ما تشابه منه)"” إذآ هم في قلوبهم زيغ 
وانحراف ٠‏ فلم يأتوا إلى القرآن مهتدين به » وإنما آتوه ليحرفوه وليجعلوه ظاهرا لما في 
قلوبهم من الزيغ » ولا هم عليه من الضلال والانحراف . إذا هم ما أتوا إلى القرآن 
لينظروا فيه فیاخذوا الحق ٠‏ وإنما توا إليه ليجعلوه دليلا على باطلهم حرفین له ۰ قال 
تعالى : ( ابتغاء الفتنة ) الفتنة هي اللبس في الین » وأعظم الفتنة الشرك » ( ابتغاء الفتنة 
) أي طلب اللبس في الدين » أي أن يلبسوا على الناس دينهم والعیاذ بالله » و( وابتغضاء 
تأوليه ) أي ابتغاء تحريفه ليوافق أهواءهم ومعتقداتهم الباطلة . 


* آل عمران : | ۷ ] 


" شف لشبهات 


قوله : [ وقد صح عن رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : 

( إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم ) ] 

وهذا الحديث متفق عليه "۰ ويدخل في هذه الآبة ( وأما الذين في قلوبهم زيغ ) كما 
قال ابن جرير : " يدخل فيها كل مبتدع " فكل مبتدع متبع للمتشابه » وليس هناك مبتدع 
خرج عن ذلك . 


۶ الشبهة الأول للمشركيه : التشث باللتشابه »© 


قوله : [ مثال ذلك إذا قال بعض المشركين ( ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ]'' وأن الشفاعة حق ‏ وأن الأنبياء لهم جاه 
عند الله » أو ذكر كلاما للنبي صلی الله عليه وآله وسلم يستدل به على 
شيء من باطله ء وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره ] 

إذا هذا البتدع القبوري يتكلم معك بشبه أنت لا تفهمها ء فالعامي لا يفهم ماذا بقول » 
يقول له : إن الله يقول ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم یجزنون ) ۰ ویستدل 
بآيات متشابهة على عبادة الصالحين » وأنت لا تفهم معنى كلامه ۰ فماذا تقول له ؟ 
كما تقدم أن الجواب يكون بطريق مجمل وبطريق مفصل » وهنا الجواب بطريق مجمل » 
قال : 


7 أخرحه البخاري في كتاب التفسير .باب : ( منه آيات محكمات ) رقم [ ٥٥٤١۷‏ ] . ومسلم في كتاب العلم . 
باب :النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه .رقم [ ٦٦٦٢‏ ] عن عائشة رضي الله عنها . 


] ٦۲ [ : "يونس‎ 


نت امجمل عه الشبهة »© 
[ فجاوبه بقولك : إن الله ذکر في کتابه أن الذین في قلوبهم زیسغ 
یترکون المحکم ویتبعون المتشابه ء وما ذکرته لك من أن اللہ تعالی ذکر 
أن المشرکین یقرون بالربوبية ء وأن کفرهم بتعلقهم على الملائک 2 
أوالأنبياء أوالأولياء مع قولهم ( هوّلاء شفعاؤنا عند الله )۳۳ ۰ هذا آمر 
محکم بين لا يقدر آحد أن يغير معناه ] 
إذا استدل عليه هذا العامي با هو حکم من الکتاب في قوله تعالى عن الشرکین : 
( هولاء شفعاونا عند الله ) . 
قمله : [ وما ذکرت لي آیها المشرك من القرآن أو کلام النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لا أعرف معناه ء ولکن آقطع أن کلام الله لا بتضكلقض » 
وأن کلام النبي صلی الله عليه وآله وسلم لا بخالف کلام الله عز وجل ] 
يعنى یقول له : هذه آيات حکمات ‏ وأنا لا آدري ماذا تقول ؛ جادل آهل العلم : 
ولكني أقطع أن کلام الله تعالى لا یناقض بعضه بعضا ء واقطع أن کلام النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم لا یخالف القرآن » فكل عامي يدرك أن الصلاة فرض ۰ فلو أن میطلا 
آخذ يذكر له بعض الأدلة بان الصلاة ليست بفرض » فماذا یقول له العامي ؟ یقول : 
الذي أعلمه من الکتاب هو وجوب الصلاة ۰ وأن الصلاة هي الرکن الثاني من آرکان 
الاسلام » آما کلامك فأنا لا آدري ماذا تقول » وأنا آقطع آنك تستدل بالتشابه ۰ لأن 
القرآن لا يخالف بعضه بعضا ء ولان السنة لا تخالف القرآن . 


يونس : [ ۱۸ ] 


وله : [ وهذا جواب جيد سدید ۰ ولکن لا يفهمه الا من وفقه الله تعالى 
؛ فلا تستهن به › فانه كما قال تعالی : ( وما یلقاها الا الذين ص‌بروا 
وما یلقاها إلا ذو حظ عظیم )۳ ]. 


۶ الطریق الثاني : اللفضل € 
قوله : [ وأما الجواب المفصل فان أعداء الله لهم اعترضات کثيرة على 
دين الرسل ۰ یصدون بها الناس عنه ] 


۶ الشبهة الثانية : دعواهم أه ها يفعلونه ليس بشرک > 
قوله : [ ومنها قولهم : نحن لا نشرك بالله » بل نشهد أنه لا يخلق ولا 
برزق ولا بنفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له ء وأن محمداً صلی 
اللہ عليه وآله وسلم لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ء فضلا عن عبد 
القادر أو غيره ء ولکن آنا مذنب › والصالحون لهم جاه عند الله › 
وأطلب من الله بهم ] 


ف الجواب عه الشبهة )€ 


قوله : [ فجاوبه بما تقدم » وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مقرون بما ذكرت لي ای ھا المبطل › ومقرون أن 


[ro [ ات‎ 


آونانهم لا تدبر شینا ء وإنما آرادوا منهم الجاه والشفاعة ‏ واقرأ عليه 
ما ذکر الله في کتابه ووضحه ] 

فهذه هي الشبهة الثانية التي يستدل بها البطلون ۰ فإنهم یقولون كما قال الشیخ : إنا لا 
نعتقد أن هؤلاء ینفعون أو یضرون » بل الذي يضر وینفع هو الله » فیجاب علیهم ما 
تقدم من : أن الشرکین الذين بعث إليهم النبی صلی اللہ عليه وآله وسلم کانوا یعتقدون 
أن تلك الآلهة لا تضر ولا تنفع ۰ ولا تخلق ولا ترزق ۰ ولا تحيي ولا تميت » ومع ذلك 
فانهم کانوا کفارا » فإقرارهم بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام » حتی يقروا بتوحید 
العبادة . إذا اقرأ عليهم الآيات التي ساقها الشيخ ني آول هذا وو سم انار 
من خلق السموات والأرض ۰ وسخر الشمس والقمر ۰ لیقولن الله )*' ۰ إلى غيرها من 
الآيات التي تقدم ذكرها . 


۶ الشبهة الثالثة »© 
قوله : [فان قال : هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام » كيف تجعلون 
الصالحين من الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما ] 
الشبهة الثالثة قوم : إن المشركين الذين بعث إليهم الني عليه الصلاة والسلام » إنما 
کانوا يعبدون الأصنام » فكيف تفیسون عبادة الأولياء والأنبياء والصالحين على عبادۂ 
الأصنام والأحجار والأشجار . 


] 5١ [ : العنكبوت‎ 


سجن اد ے یں جح 
سکس سے ودرو کے 


پچ و ۹ 7 oswarat.‏ 
1 1 5 


شرح بكتاب " كي الشبهات 


۶ الجواب عه الشبهة »© 


قوله : [فجوابه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها 
لله ء وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ء ولكن آراد أن يفرّق 
بين فعلهم وفعله بما ذكر ء فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام › 
هی الأولياء الذين قال الله فيهم : ( أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم آقرب ) ] 
دے جل كات التي فیها أن المشركين کانوا یعبدون الصال حین والأولياء ٠‏ والانبیاء 
والملائكة » ومن ذلك قوله تعالى : ( أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ) › 
قال ابن مسعود رضي الله عنه ‏ في هذه الآية ‏ کان تَقْر من الْجن امْلّمُوا وکائوا يُعْبَدُونَ 
فبقبي الذِينَ كَانُوا دون عَلَى عبادتهم ود الم ار من اج" .فهؤلاء الجن كانوا 
يُعبدون من دون الله فأسلموا » فأصبحوا من أولياء الله سبحانه وتعالى » وبقى الانس 
يعبدونهم من دون الله عز وجل › فهذه الآية في عبادة الصالحين . ( آولشك الذين 
يدعون ) ( أولئك ) إشارة إلى المعبودين أي أولئك المعبودين ۰ ( يدعون ) الواو هنا 
راجعة إلى العابدين » أي أولئك العبودون الذين بدعونهم هؤلاء الشرکون › وقرأ ابن 
مسعود ( أولئك الذين تدعون ) أي أيها المشركون . ( يبتغون إلى ربهم الوسيلة ) يعني 
التقرب إلى اللہ تعالى بعبادته وحده لا شريك له » وإخلاص الدين لهء فهؤلاء 
المشركون يعبدون من هو مخلص لله عز وجل بالعبادة » يرجو رجته ويخاف عذابه › 
وهكذا من يعبد الأولياء الذين هم أولياء » كالذي يعبد الحسين أو يعبد عبد القادر » أو 
غيرهم من أولياء الله الصالحين الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رمتے ويخافون 
عذابه . إذا هذه الآية في عبادة الصالحين ۰ وتقدم لكم أيضا أن اللات الذي كانت تعبده 


الإسراء : [ لاه ] 
"س متفق عليه : البخاري :[ ٦۷٤٤٢ - ٦۷١٤٤‏ ] مسلم : [ ۳۰۳۰ ] 


قريش رجل صالح كان يلت السویق » فصنعوا له هذا التمشال » وعکفوا على قبرہ ء 
وعبدوه من دون اللہ سبحانه وتعال . 


قوله : [ ویدعون عیسی ابن مریم وأمه وقد قال الله تصالی : ( ما 
المسیح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ‏ كانا 
یأکلان الطعام انظر كيف نبین لهم الآيات ء ثم انظر آنی یوّفکون » قل 
آتعبدون من دون الله ما لا يملك لکم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع 
العلیم )"" واذکر قوله تعالی ( ویوم بحشرهم جمیعا ثم یقول للملاتک 2 
أهؤلاء إياكم کانوا بعبدون ء قالوا سبحانك أنت ولینا من دونهم بل کانوا 
یعبدون الجن آکثرهم بهم موّمنون )" وقوله تعالی ( وإذ قال اللہ يا 
ہی ہو جو (لهین من دون الله › 
قال سبحانك ما يكون لي أ و ہوسا 
علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغیوم)''] 
فالآية الأولي في عبادة الأنبياء » ( ما المسيح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل » وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ۰ انظر كيف نبين لهم الآبات »ثم انظر أنى 
يؤفكون ۰ قل أتعبدون من دون الله ) » فسمّی سبحانه ما يفعله النصارى في حق عيسى 
عليه الصلاة والسلام عبادة » فقال ( قل أتعبدون من دون الله ) . وقوله تعالى ( ويوم 
حشرھم جیعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ) هذه الآية في عبادة 


۔۔ المائدة : [ لاه ۵۸ ] 
٦۸‏ 


تسا ئل ناف 8۸ 
 *‏ الائدة : [ ۱۱ ] 


الملائكة ۰ وكذلك الاية الأخرى في عبادة الأنبياء ( وإذ قال الله يا عیسی ابن مریم أانت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إهين ) . 


قواه : [ فقل له : عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام › وكفر أيضا من 
قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ] 

إذا صرف العبادة إلى غير الله شرك » وهو الظلم العظيم ۰ سواء صرفت إلى نبي أو 
صالح أو ملك أو إلى شجر أو حجر أو غير ذلك ؛ لأن العبادة خالص حق الله تعالى » 
فهي محض حقه سبحانه ۰ فإذا صرفت إلى غيره ۰ فهذا هو الشرك الأكبر . 


ٹر الشبهة الرابعة : 8 طلب الشفاعة € 

قوله : [ فان قال : الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع 
الضار المدبر لا أريد إلا منه » والصالحون ليس لهم من الأمر شيء › 
ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم ] 

هذه هي الشبهة الرابعة » وهذه الشبهة هي التي عليها اعتماد المشركين قديما وحديثاء 
كما قال ابن كثير ۰ فهذه الشبهة وهي اتخاذ الوسطاء والشفعاء هي شبهة المشركين التي 
اعتمدوا عليها قديما وحدیثا ء فبعث اللہ رسله لابطاها والنهي عنها . فيقولون : نحن إنما 
اتخذناهم وسائط وشفعاء ؛ لأن طؤلاء الصالحين جاهاً عند الله » ولمم منزلة عند الله ؛ 
فيقولون : نحن عندما ننذر لهم ونذبح أو نستغيث بهم أو ندعوهم ؛ لا نعتقد أنهم 
ینفعون أو يضرون » ولا نريد منهم النفع » لأنهم لا يملكونه » لکن هم شفعاؤنا عند 
اللہ سبحانه وتعالى ۰ فنحن ندعوهم لیعطینا اللہ ولیهبنا الله » ولينصرنا وليرزقنا . 


ف[ الجواب عه الشبهة )€ 


قواه : [ فالجواب : أن هذا قول الكفار سواء بسواء ء فاقرأ عليه قوله 
تعالى : ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى )'" ] 

( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) قال ابن مسعود : قالوا : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
اللہ زلفى " قال مجاهد كما في تفسير ابن جرير : قالته قريش لأوثانها ۰ وقاله من قبلهم 
للملائكة وعيسى وعزَیُر ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) ' فهي شبهة المشركين 
قدما وحدیثا . وقوله ( ما نعبدهم إلا لیقریونا إلى الله زلفى ) أي ما نعبدهم لشيء - 
وهذا هو الاستثناء المفرّغ - إلا آنهم شفعاء لنا ء فنحن لا نعبدهم لاعتقاد نفع ولا ضر 
لا أنهم يرزقون ولا أنهم يحيون أو يميتون ۰ ما نعبدهم لشيء إلا ليقربونا إلى الله زلفى » 
فما نعبدهم لشيء إلا لإرادة الشفاعة والوساطة . فهؤلاء المشركون ينفون أن يكونوا قد 
قصدوا بعبادة الأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله شيئا سوى الشفاعة ۰ فيقولون : 
نحن لا نريد منهم شيئا » فالله هو النافع الضار ء لکن هم شفعاؤنا عند الله سبحانه 
وتعالى . ( ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفى ) زلفی مصدر مؤكد من غير الفعل ء 
والعنی : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله تقريبا » فالزلفى هي القربى ۰ ( فالله يحكم بينهم 
فيما هم فيه يختلفون إن اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار ) فجعل اللہ سبحانه وتعالى 
قوطم كذبا وكفرا ۰ کذبا ؛ لأنهم أثبتوا الشفاعة » ونسبوها إلى الله سبحانه وتعالى » 
وهذا كذب على الله وتقوّل على الله بلا علم » وهذا أيضا کفر ء بل مبالغة في الكفرء 
ولذا قال ( إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ) » فهذا کذبٌ وكفرٌ . 


E 


قہله : [ وقوله ( ویقولون هوّلاء شفعاؤنا عند الله » قل أتنبئون 
الله بما لا یعلم في السموات ولا في الأرض ۳ ] 


وما لا يعلمه الله » فليس بکائن ۰ كما يقال لمن يفتي بغير علم : آتفتي ما لا يعلمه 
العلماء » فأنت إذا فقي بفتيا خاطتة . فاللہ عز وجل لا یعلم ذلك » فهو ليس بک‌ائن ؛ 
ثم قال اللہ تعال : ( سبحانه وتعال عما یشرکون ) ۰ فدل هذا على أن اتخاذ الوسطاء 
شرك أكبر باللہ سبحانه وتعالى ء ولذا أجمع أهل العلم على أن من اتخذ بينه وبين الله 
وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة » ويتوكل عليهم فهو كافر والعياذ باللہ . 


ٹ الشبهة الخامسة : آه دعاء الصالحيه ليس عبادة € 
قوله : [ واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم ء فإذا عرفت أن 
الله وضحها في كتابه » وفهمتها فهماً جيداً فما بعدها أيسر منها ء فإن 
قال : انا لا أعبد إلا الله ء وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس 
بعبادة ] 
يقول هؤلاء الجهال : إن ما نفعله لیس بعبادة » هذه الاستغاثة » وهذا الدعاء » وهذا 
الذبح » وهذا النذر » ليس بعبادة » فهم ينفون أن يكون ما هم عليه عبادة لغير اللہ 
سبحانه وتعالى » فتأتي إلى الرجل عند ضريح يعبده من دون الله پذبح له وينحر لهء 
ويطوف حول قبره » ويدعوه يستغيث به ثم يقول : هذه ليست عبادة » أنا لا أعبد إلا 
الله » فما هو الجواب ؟ ٠‏ قال الشيخ : 


"يونس : [۱۸] 


۶ الجواب عه الشبهة € 
[ فقل له : انت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة وهو حقه 
عليك ؟ فلذا قال : نعم ] ۱ 
ولا بد أن يقول نعم ۰ فان قال : لا ء فیکون مکلباً لا جاء في الکتاب والسنة » ومذا 
مکابرة » فلا هکن أن یقول من پنسب نفسه إلى الاسلام : إن الله لم يؤمر بان نعبده وآن 
نخلص له العبادة » وقد قال تعال : ( واعبدوا الله خلصین له الدين ) وقال تعالى : ( ألا 
لله الدين ا خالص ) ۰ وقال عليه الصلاة والسلام : ( حق اللہ على العباد أن یعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا ) ثم قال الشیخ : 
[ فقل له : بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله 
وحده وهو حقه عليك . فانه لا يعرف العبادة ولا أنواعها ] 
فقل له أنت الآن تقر أن الله قد فرض عليك أن تعبده وحده لا شريك له ۰ وأن تحلص 
له العبادة » فيقول : نعم .فقل له : بين لي هذه العبادة ء فما هي العبادة > حتى تعلم 
أنك لا تشرك بالله فطعا ء وحتى تعلم أنك خلص لله في العبادة » فان الذي لا يعرف 
العبادة لا يمكن أن يحكم على نفسه بأنه ليس بمشرك . |ذا لابد أن یعرف ما هي العبادة 
٠‏ والعبادة : ما أمر اللہ عز وجل به شرعا من الواجبات والمستحبات ٠»‏ فهو : اسم جامع 
لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . 


قوله : [ فبیتها له بقولك : قال الله تعالى :( ادعوا ربكم تضرعا 
وخفیة) ۲ فإذا أعلمته بهذا » فقل له : هل علمت أن هذا عبادة لله 


تعالى؟ ] 


 "'‏ الأعراف : [هه] 


إذا هنا يذكر له العبادة على العموم » ویذکر له نوع من آنواع العبادة » وهو الدعاء 
( ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب العتدین ) » فتذکر له ادلة دالة على أن الدعاء 
نوع من آنواع العبادة » ومن ذلك ما رواه الترمذي أن النبی صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : ( الدعاء هو العيادة ) ۰ وقال تعالى : ( وقال ربكم ادعوني أستجب لکم إن الذین 
یستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین )۲۳ ۰ فقال : ( وقال ربكم ادعوني ) 
ثم قال ( إن الذين یستکبرون عن عبادتي ) » فسمی الله تعالى الدعاء عبادة . إذا تعرّف 
له العبادة وتذکر له هذا النوع الذي هو أخص أنواع العبادات ۰ وهو الدعاء . 


قوله : [ فلابد أن يقول : نعم » والدعاء مخ العبادة ] 

فالدعاء مخ العبادة كما ورد في الترمذي ۰ لکن الاسناد ضعیف“ ۰ ومخ بمعنى : لب ؛ 
فمخ الشيء لبه وخالصه ؛ وعلی ذلك فهو بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام : ( الدعاء 
هو العبادة )۳ 


قوله : [ فقل له : إذا أقررت آنها عبادة لله ودعوت الله ليلاً ونهاراً خوفا 
وطمعا ء ثم دعوت في تلك الحاجة نبیا أو غیره » هل آشرکت في عبادة 
الله غيره ؟ ] 

فقل له الآن عرفت أن الدعاء عبادة ۰ فإذا كنت تدعو اللہ ليلا ونهارا خوفا وطعماء 
وتسأله عز وجل » وترفع إليه حاجتك ؛ فهل هذه عبادة » فماذا يقول ؟ یقول : نعم : 


۳ غافر : 1 ۳ 
۳ - سنن الترمذي [ ۳۲۹۳] کتاب : الدعوات . باب : منه . 
۳ سس سنن الترمذي [ ٤‏ ۳۲۹ ] کتاب : الدعوات . باب: منه.وانظر أيضا کتاب تفسير القرآن [ ۲۸۹۰ و۳۱۷۰ ] 


هذه عبادة » قل له : فإذا صرفت ذلك إلى غبره » فدعوت غيره » ورفعت إليه حاجتك 
> وسألته » افلا تکون قد أشركت مع الله في العبادة ؟ فلابد أن یقول نعم ۰ فمادام أنك 
قد سمیت هذه عبادة فکذلك ما تصرفه إلى غير الله عبادة . 


قوله [ فلابد أن یقول : نعم فقل له : قال الله تعالى : ( فصل لربك 
وانحر ۲4 ء فاذا أطعت اللہ ونحرت له ء هل هذه عبادة ؟ فلابد أن یقول 
: نعم » فقل له : إذا نحرت لمخلوق . نبي أو جني أو غیرهما هل 
آشرکت في هذه العبادة غير الله ؟ فلابد أن يقر ویقول : نعم » وقل له 
آیضا : المشرکون الذين نزل فيهم القرآن › هل کانوا یعبدون الملاقک 2 
والصالحین واللات وغير ذلك ؟ فلابد أن یقول : نعم » فقل له : وهل 
كانت عبادتهم (یاهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك ؟ والا 
فهم مقرون آنهم عبیده وتحت قهره ء وأن الله هو الذي يدبر الأمرء 
ولكن دعوهم والتجووا إليهم للجاه والشفاعة ء وهذا ظاهر جداً ] 

ومن شبه البطلین في هذا الباب استدلاهم بقول الله تعالى ( ولا تسیوا الذین یدعون 
من دون الله فیسبوا الله عدوا بغير علم ) ء قالوا : إن الشرکین الذین بعث لیهم النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم لو کانوا مقرین بتوحید الربوبية لما سبوا الله عز وجل » ولا 
هي الني عليه الصلاة والسلام والزمنون عن أن یسبوا آفتهم خشية أن يسبوا اللہ 
سبحانه وتعالى ؟ إذا ترکوا ا حکم من الکتاب واستدلوا بالتشابه » وهذا من التشابه 
النسبي » فما هو الجواب ؟ 

ا چواب : إن الراد هنا بالسب » ليس الباشر » بل الراد بذلك أن یسبوا النبي عليه 
الصلاة والسلام ویسبوا من آمره » فیرجع ذلك إلى الله سبحانه وتعالى » فلا يسبوا الله 


'"-الكوثر : [ ۲ ] 


مباشرة ۰ ولذا قال الشرکون للنبي عليه الصلاة والسلام ۰ كما قال السدي" : لتنتھین 
عن شتم آهتنا أو لنشتمنك ونشتم من أمرك " إذا : ما قالوا : ونشتم الله » وإنما قالوا : 
ونشتم من آمرك ۰ ونظیر هذا قول الني صلی الله عليه وآله وسلم في لعن من سب 
والدیه » قال : ( ملعون من سب والدیه ) قالوا : وکیف یلعن الرجل والدیه ؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام : ( أن یسب آبا الرجل فيسب آباه » ویسب آمه فيسب آمه )“ : 
إذآ لیس هذا بالسب الباشر ء لکنه بالتسبب » بان یسب من سبه راجع إلى الله سبحانه 
وتعا لی . ويقال لهم أيضا : إن اللہ تعالی قد قال في الآية الكريمة : ( عدوا بغير علم ) 
فدل على أن هذا السب لیس بصریح ء لأن السب الذي یکون صریا ‏ لا يقال فيه : 
بلا علم » وإنما يسبون من آمره ومن آوحی إليه وانزل إليه القرآن ۰ وهذا راجع إلى الله 
سبحانه وتعال ۰ ولیس بصریح في سب الله عز وجل . 

الوجه الثاني : أن الله عز وجل ذکر في الآية بعدها ( وآقسموا بالله جهد أيمانهم ) . 
جهد اليمين : هو آبلغ اليمين » يعني : أبلغ اليمين وآکدها وأشدهاء احلف بالله عز 
وجل ٠‏ يعني كان الشرك من کفار قريش إذا آراد أن يؤكد هینه ‏ فإنه جلف باه عز وجل 
. فثبت بذلك أن هذه الاية حجة علیهم وأنهم مقرون بالربويية . 

وما استدلوا به أيضا » قول الله عز وجل : ( وجعلوا لله ها ذرأ من ا حرث والانعام 
نصیبا ۰ فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشرکائنا » فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله » 
وما کان لله فهو يصل إلى شرکائهم ساء ما يحكمون )"" فالوا : فهذا يدل أيضا على 
آنهم لم یکونوا مقرین بالربويية ؟ 


س الطبري ‏ جامع البیان : ۷۲۳ / ۱۲۷ 

- آخرجه البخاري في الأدب باب : لا یسب الرحل والدیه .رقم [ ۵۹۷۳ ] ولفظه : قال رسُول ال صلی الله 
عل سل( من اک اکن يعن رل وه قبل با رسُول الہ وف مل رل یه قال سب رل با 
الرّحُلٍ سب أباه یسب اه ومسلم : کتاب الإيمان . باب : بیان الکباثر وأکبرها . رقم [ ۹۰] 

۔۔ الانعام : [ ۱۳۹ ] 


وهذه الآية حجة علیهم ۰ وشرح هذه الآية وتفسیرها آنهم جعلوا لل ما خلق من 
ا حرث » أي من الثمار والزروع » والأنعام نصيبا » أي حظا من أمواضم » فهؤلاء 
الشرکون يأكلون قسما من آمواهم من زروعهم وثمارهم ومن بهيمة الأنعام » ویجعلون 
شیثا منه لله ۰ ویقولون : هذا الذي لله یکون لقری الضیف والصدةة على الفقراء 
والیتامی ؛ وهذا القسم الاخر لسدنة هذه الأوثان » ویؤخذ منها ذبائح تذبح هذه 
الأوثان ۰ فیجعلون هذا النصيب قسمين ۰ قسماً لله ؛ وقسماً لشرکائهم ۰ فما كان لله عز 
وجل فهو يصل إلى شرکائهم » يعني ما جعلوه لله عز وجل يأخذون منه شیثا يذبحونه 
لأوثانهم » ویقولون : إن الله غنى » وهذه فقيرة . وأما الذي يكون لشركائهم فلا يصل 
إلى الله » لأنهم يقولون : إن الله غني » وهذه فقيرة ء وهذا يدل على إقرارهم بالربوبية › 
وأنهم أيضا يعبدون الله عز وجل ٠»‏ فكانوا يخرجون منها لله عر وجل ٠‏ وهذه عبادف 
لكنهم يشركون مع الله غيره ۰ فكانوا يعبدون الله » ويعبدون معه غيره ٠‏ والله أعلم . 


ف[ الشبهة السادسة : إنكار هلب الشفاعة إنكار ها . 
وجوابھا € 


قوله : [ فان قال : أتنكر شفاعة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وتبرأ منها ؟ فقل : لا أنكرها ولا أتبرأ منها » بل هو صلى اللہ عليه 
وآله وسلم الشافع المشفع › وأرجو شفاعته ء لکن الشفاعة كلها لله › 
كما قال تعالى : ( قل لله الشفاعة جميعا )'“ ] 

لقد تعلق المشركون قديما وحدیشا بالشفاعة » تعلقوا باذيا لها » فقطع اللہ عز وجل 
طمعهم وأخبر سبحانه أن ذلك من الشرك » وأنه ليس لهم من دون الله من ولي ولا 


۔ الزمر : [ 44 ] 


شفیع » قال تعال : [ الله الذي خلق السموات والارض وما بینهما في ستة أيام ٹم 
استوی على العرش ٠‏ ما لکم من دونه من ولي ولا شفیع › افلا تتذکرون )"" وقال 
سبحانه : ( واتغذوا من دون الله شفعاء ۰ قل أولو کانوا لا يملكون شيئا ولا یعقلون : 
قل لله الشفاعة جیعا ) . 
كان الشرکون یعتقدون أن هناك وسائط بینهم وبين الله عز وجل » وهم الشفعاء ؛ 
وهولاء الشفعاء كالحجاب بین اللك والرعية » ومولاء الوسطاء لا هلکون ضرا ولا 
نفعا » ولکنهم بین اللك والرعية » فيسأهم الناس الرزق والنصر ؛ لیوصلوا هذا السوال 
إلى اللہ سبحانه وتعالى » كما يوصل الحجاب سوال الطالبین إلى اللك » فان الناس قد 
یترکون سؤال اللك أدبا لثلا یباشروه بالسألة ۰ فیجعلون واسطة بینهم وبینه » وقد 
یعتقدون أن سوال هذا الشافع هم آنفع من سوام هم ۰ لأن هذا السائل الشافع آقرب 
إلى اللك من هذا الطالب » وليقربهم إلى اللك . فشبّه هولاء الشرکون ا خالق سبحانه 
ملوك الدنیا ا حتاجین إلى هؤلاء احجاب ‏ وهذا هو اصل شرك العالّم » قال تعال : 
( ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفی ) ۰ وقال : ( ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا یتفعهم ویقولون هولاء شفعاژنا عند الله 4" . والاستشفاع - يعني طلب الشفاعة 
واتخاذهم شفعاء من دون الله عز وجل - بالأموات فيه آنواع من العبادات : 

- ففیه سوال غير الله » وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( الدعاء هو العبادة ) . 

- وفیه إنزال ا حوائج به دون الله عز وجل ۰ فينزل حوائجه بهذا الشافع دون اللہ 

عز وجل . ۱ 

- وفیه آیضا تعلق القلب بهذا الشافع ۰ ورجاژه والرغبة إليه وال قبال عليه . 
ومن هنا یعلم أن الشرك لازم لاتخاذ الشفعاء ۰ كما أن تنقص الرب لازم الشرك » شاء 
المشرك ام أبى » فالمشركون يقولون : نحن لا نتنقص اللہ » لکن الشرك يلزم منه تتقص 


_السجدة : [ 4 ] 


”يونس : [۱۸] 


اللہ سبحانه » وكذلك اتخاذ الشفعاء لازمه الشرك ‏ فانه ینزل حوائجه بهذا الشافع دون 
الله عز وجل ويسأله ویتعلق قلبه بهذا الشافع ۰ فیرجوه ویرغب إليه ویقبل عليه . ومن 
هنا یعلم أن الاستشفاع بالأموات شرك آکبر والعیاذ باللہ . 

فالشفاعة مُلْك لله سبحانه وتعال » كما قال تعالى : ( قل لله الشفاعة جیعا)" ۰ ومن 
ثم فان الشفيع سواء كان حمدا عليه الصلاة والسلام الذي هو خير الخلق أو كان غيره 
> لا لك الشفاعة ٠‏ بل الذي يملكها هو اللہ سبحانه » ولذا فليس للني صلی الله عليه 
وآله وسلم - ولا غيره - أن يشفع إلا بعد إذن الله ورضاه عن المشفوع له ء و لا يأذن 
الله عز وجل بالشفاعة على الإطلاق ۰ فلا يقول له : اشفع لمن تشاء ۰ وإنما تكون هذه 
الشفاعة غير مطلقة » بل مقيدة ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى )*" ۰ فتکرن مقيدة لأهل 
التوحيد » ولذا قال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيحين في شفاعته عليه 
الصلاة والسلام : ( فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيا )۳ ۰ ولا سأله 
أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري : من أسعد الناس بشفاعتك ؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام : ( من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه )'* . 

والنبی عليه الصلاة والسلام والأولياء الصالحون من أصحابه رضوان الله عليهم منعوا 
أن یستغفروا لآبائهم وأقربائهم المشركين » قال تعالى : ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ) 1 التوبة : ۱۱۳ ] ۰ فليس للنبي عليه الصلاة 
والسلام ولا غيره من الشفعاء أن يشفع إلا بعد أن يأذن مالك الشفاعة » وهو الله 
سبحانه وتعالى وحده ويرضى عن المشفوع له . 


- الزمر : [ 44 ] 

بالأنبياء : [ ۲۹ ] 

۔_ آحرجه البحاري في کتاب الدعوات الباب الأول :رقم : [ ۰۳۰6 ] ء ومسلم في کتاب الاعان ء باب : اختباء 
الني دعوة الشفاعة لأمته رقم : [ ۱۹۹ ] 

- أحرجه البخاري في کتاب العلم باب ا حرص على ا حدیث رقم : [ ۹٩‏ ] 


ٹر شروط الشفاعة € 


. قوله : [ ولا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل ء كما قال عز وجل : 
( من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ۳4" ولا يشفع النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه » كما قال عز وجل : ( 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى )** ۰ وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحید ء 
كما قال تعالى : ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه )'* ۰ فإذا 
كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه » ولا يأذن الله 
تعالى إلا لأهل التوحيد ء تبين لك أن الشفاعة كلها لله » فأطلبها منه › 
فأقول : اللهم لا تحرمني شفاعته ء اللهم شفعه في ء وأمثال ذلك ] 

يعني أن الشفاعة ملك لله ؛ وعلى ذلك فاطلبها منه » فأقول : اللهم لا تحرمني شفاعة 
نبيك عليه الصلاة والسلام ۰ ولذا فان الني صلی الله عليه وآله وسلم لم يرشد أمته - 
وهو الذي لم يترك خيرا إلا آرشدهم إليه - إلى سؤاله الشفاعة » لا حيا ومیتا » وإنما ذكر 
هم الأسباب التي ينالون بها شفاعته عليه الصلاة والسلام » فقال كما تقدم لما سئل من 
أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : ( من قال لا له إلا اللہ خالصا من قلبه ) ۰ وقال عليه 
الصلاة والسلام كما في البخاري ورواه أهل الستن : ( من سمع النداء » فقال : اللهم 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقائمة آت حماا والوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما 


"*_البقرة : | ۲۵۵ ] 
*-انياء : [ ۲۸] 


آل عمران : [ ۱۹۵ ] 


محمودا الذي وعدته ) وهو دعاء للنبي صلی الله عليه وآله وسلم بالشفاعة » قال : 
( حلت له شفاعي )* . 


۶ الشبهة السابعة : أه الرسول أعطي الشفاعة 
فتطلب هنه . و جوابها € 

قوله : [ فان قال : النبي صلی الله عليه وآله وسلم أعطي الشفاعة وأنا 
آطلبه مما أعطاه اللہ فالجواب : أن اللہ أعطاه الشفاعة ونهاك عن 
هذا ء فقال تعالی : [ فلا تدعو مع الله أحدا ۳6" وطلبك من الله شفاعة 
نبيه عبادة واللہ نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا ] 
فاللہ اعطاه الشفاعة بشرطيها ء ونهاك عن أن تدعو مع اللہ غيره ؛ فقال : ( فلا تدعو 
مع الله آحدا ) . 
قمله : [ فاذا كنت تدعو الله أن يشفع نبیه فيك فأطعه في قوله : ( فلا 
تدعو مع الله أحدا ) ء وأيضا فان الشفاعة أعطيها غير النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم » فصح أن الملائكة يشفعون › والأولياء يشففعون › 
والأفراط - يعني الأطفال - يشفعون . أتقول : إن الله أعطاهم الشفاعة 
فأطلبها منهم ء فإن قلت هذا . رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله 
في كتابه ء ون قلت : لا ۰ بطل قولك : أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه 
مما أعطاه اللہ ] 


_ آحرجه البخاري . كتاب الإيمان . باب : الدعاء عند النداء 


“الجن : ۱۸ 


فإذا قال : إن الله أعطى نبیه الشفاعة فأنا آساله ما آعطاه الله » فیقال له : إن اللانکة 
یشفعون ۰ وان الأولياء یشفعون وان الأطفال ونحوهم من مات قبل البلوغ - قبل 
الجنث - یشفعون "۰ افتقول أيضا : اني أاسأهم مما أعطاهم الله » فأذهب إلي القبور 
وأقول : يا فلان اشفع لي عند الله » وأقول لمن مات قبل البلوغ : اشفع لي عند الله عز 
وجل » هذا لازمةُ ء فان التزم به » فهذه هي عبادة الصا حين ٠‏ وان ۸ يلتزم بذلك ؛ فهذا 
تناقض ؛ لأن الشفاعة قد أعطاها الله عز وجل نبيه » وقد أعطى غيره أيضا هذه 
الشفاعة » وان كان له عليه الصلاة والسلام النصيب الأوفر من ذلك + لکن هذه 
الشفاعة ليست بمختصة به عليه الصلاة والسلام . 


۶ الشبهة الثامنة : دعاء الصالحيه ليس بشرک € 
قوله : [ فان قال : انا لا أشرك بالله شيئا » حاشا وكلا » ولكن الالتجاء 


إلى الصالحين ليس بشرك ] 
فهذا ينفي عن نفسه الشرك ویقول : إن التجاءء إلى الأولياء والصا حین ورغبه ورجاءه 
وتوكله ودعاء واستغاثته بهم ليست بشرك > فيقال له : 


۶ الجواب عه الشبهة »© 
[ فقل له : إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا ء 
وتقر أن الله لا يغفره ء فما هذا الأمر الذي حرمه الله > وذكر أنه لا 
يغفره ء فانه لا يدري ء فقل له : كيف تبرئ نفسك من الشرك ۰ وأنت 


 ''‏ كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أي هريرة : كتاب : البر و الصلة والآداب . باب : فضل من عوت 
له ولد فيحتسبه 7 / ۲۰۲۹ ) والنسائي في ا حتی كتاب الحنائز باب : من يتوق له ثلاثة ( ٠١ / ٤‏ ) 


لا تعرفه أم كيف يحرم الله عليك هذا ویذکر أنه لا یغفره ولا تسأل عنه 
ولا تعرفه ؟ ] 

فإذا قال : آنا لست بمشرك ء والالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك ۰ فقل له : آنت تقر أن 
الله حرم الشرك ۰ فلابد أن یقول : آقر بذلك ؛ لأن الله بقول : ( إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ) ۰ ویقول تعالى : ( إنه من يشرك باه فقد حرم الله عليه اجحنة ) ۰ ویقسول : ( 
واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئا ) ویقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحیحین لما 
سئل أي الذنب اعظم ؟ قال : ( أن تجعل الله ندا وهو خلقك ). فقل له : ماهو 
الشرك ۰ فسره لي وعرفه ؟ فانه يقول : لا آدري » أو يفسّره كما تقدم لکم بأن معنی 
ذلك : أنه لا خالق ولا رازق ولا رب إلا الله » فتجیبه با تقدم . إذا هو لا يدري ما 
هو الشرك » فیقال له : كيف تبرئ نفسك عن شيء لا تعرفه . هل يصح عقلا أن يبرئ 
الانسان نفسه من شيء لا يدري ما معناه وقد یکون متصفا به وهو لا يدري ؟ ا چواب 
" :لا شك أنه لا يصح ذلك عقلا ء فان الانسان لا يبرئ نفسه إلا من شيء یعرفه ۰ فان 
كان لا یعرفه فإنه لا يمكنه أن يبرئ نفسه حتی یفهم ما هذه التهمة التي توجه إليه » 
فینهمها ثم يبرئ نفسه منها . 


قمله : [ آتظن أن الله بحرمه ولا يبينه لنا ؟ ] 

أتظن أن الله سبحانه يحرم علینا الشيء ویذکر لنا أن الشرك اعظم الذنوب ء وأنه لا 
يغفر لصاحبه ۰ ثم لا يبينه لنا ء وهو القائل : ( وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم 
حتى يبين طم ما يتقون 6" ۰ ووصف كتابه بأنه تبيان لكل شيء ء و آخبرنا نبيه عليه 
الصلاة والسلام أنه تركنا على ا حجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ؟ 


'* التوبة : [ ۱۱۵ ] 


( الشبهة التاسعة :أه الشرک عبادة الأصنام . وجوابھا € 


قوله : [ فان قال : الشرك عبادة الأصنام ۰ ونحن لا نعبد الأصنام ء فقلى 
له ما معنی عبادة الأصنام ؟ آتظن آنهم کانوا یعتقدون أن تلك الأصنام 
الأخشاب والاحجار تخلق وترزق وتدبر آمر من دعاها ؟ فهذا يكذبه 
القر آن ] 

يعني أتظن أن کفار قريش وغبرهم کانوا یعتقدون أن هذه الأحجار والأشجار آنها تفع 
وتضر وتخلق وترزق » فان قال : نعم ء فهذا يكذبه القرآن ۰ كما تقدم في آيات كثيرة ( 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ) . 


قوله : [ وان قال : هو من قصد خشبة أو حجرة أو أبنية على قبر أو 

غيره ء يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون : انه يقربنا إلى الله زلفى 
ويدفع الله عنا ببركته أو ب مرو 
عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها ء فهذا قد أقر أن فعلهم 
هذا هو عبادة الأصنام » وهو المطلوب ] 

وهذا واضح . 

قوله : [ ویقال له أيضا قولك : الشرك عبادة الأصنام ‏ هل مرادك أن 
الشرك مخصوص بهذا ء وأن الاعتماد على الصالحین ودعائهم لا يدخل 
في ذلك ؟ ء فهذا يرده ما ذکره الله في کتابه من کفر من تعلق على 
الملائكة أو عیسی أو الصالحین . فلابد أن يقر لك أن من أشرك في 


عبادة الله آحدا من الصالحین ء فهو الشرك المذکور في القرآن » وهذا 


هو المطلوب ] 

فان قال : إن هذا نی الا حجار والاشجار : ولیس في الصالحين » فیقال له : إن اللہ 
آخبرنا في کتابه أن النصاری قد عبدوا عیسی من دون الله » وأن الملائكة قد عبدوا من 
دون الله » وکذلك الجن والصالحين » فلا خص هذا الا حجار والأشجار » كما تقدم . 


والله اعلم . 


قوله : [ وسر المسألة أنه إذا قال : انا لا آشرك بالل » فقل له : وما 
الشرك بالله » فسره لي ؟ فان قال : هو عبادة الأصنام » فقل : وما 
معنی عبادة الأصنام ؟ فسرها لي ؟ فان قال : آنا لا أعبد إلا الله وحده › 
فقل : وما معنی عبادة الله وحده ء فسرها لي ؟ فان فسرها بما بينه 
القرآن ء فهو المطلوب . وان لم یعرفه ۰ فکیف يدّعي شينئا وهو لا 
یعرفه ؟ ] 

تقدم شرح هذا » وهنا كما ذکر الژلف سر المسألة » فإذا قال هذا القبوري : آنا لا 
أشرك بالّه » فیقال له : ما الشرك بالله ؟ » فان قال : هو عبادة الأصنام » فیقال : وما 
عبادة الأصنام ۰ فسرها لنا ؟ فان قال : آنا لا أعبد إلا الله ء فیقال : وما هي عبادة اللہ 
فسرها لنا ؟ فان فسره با سبق بيانه » فهذا هو الطلوب ٠‏ وإلا فانه لا يعرف التوحید » 
ویقال له : كيف تنکر شیثا لا تدریه ؟ وقد تقدم الکلام على هذا . 


قوله : [ وان فسر ذلك بغير معناه » بيّنت له الآيات الواضحات في معنی 
الشرك بالله وعبادة الأوثان . وأنه الذي یفعلونه في هذا الزمان بعینه » 


وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ینکرون علینا ویصیحون منه 
> كما صاح (خوانهم حیث قالوا : ( أجعل الالهة (لها واحدا ء إن هذا 
لشيء عجاب )" ] 

كما صاح |خوانهم من الشرکین › فقالوا : ( أجعل الآهمة إلها واحدا » إن هذا لشيء 
عجاب ) ۰ فأنکروا على الني عليه الصلاة والسلام أنه جعل الآفة ما واحدا ‏ یدعونه 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له ء وفالوا ( أن امشوا ) أي استمروا على ما آنتم عليه 
من اتخاذ آهة من دون الله » [ واصبروا على آفتکم ؛ إن هذا لشيء یراد ) أي يراد به 
الاستعلاء والشرف ‏ وان تکونوا تبعا للداعي إليه » فیفسرون هذا بان الداعي إلى 
التوحید يريد العلو في الأرض » ويريد الشرف ۰ وآن یکونوا تبعا له . 


۶ الشبهة العاشة : 8 سیب كفر اللمشركيه © 

قوله : [ فان قال : إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء . وإنما 
کفروا لما قالوا : الملائكة بنات الله ء فإنا لم نقل : إن عبد القسادر ولا 
غيره ابن الله ] 

يعني إن قال هذا القبرري : إنهم فا كفروا لاعتقادهم أن تلك الآمة التي كانوا يعبدونها 
من دون الله » أنها ولد اللہ » فالنصاری اعتقدوا أن المسيح ابن الله » واليهود اعتقدوا أن 
العزير ابن الله » وهؤلاء قد اعتقدوا أن الملائكة بنات الله » فيقول : إنماكفروا 
لاعتقادهم أن هؤلاء المعبودين أولاد الله سبحانه » وليس بالشرك . 


۶ الجواب الأول عه الشبهة € 


قوله : [ فالجواب : أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل . قال الله تعالى : 

( قل هو الله أحد ء الله الصمد ) ء الأحد الذي لا نظير له ء الصمد : 
المقصود في الحوائج » فمن جحد هذا فقد كفر › ولو لم یجصد آخر 
السورة ثم قال تعالى : ( لم يلد و لم يولد )"" فمن جحد هذا فقد كفر 
ولو لم يجحد أول السورة ] 

فيستدل عليه بسورة الإخلاص ۰ فان الله قال : ( قل هو الله أحد ) والأحد : هو الذي 
لا نظير له ۰ ( الله الصمد ) » والصمد : على زنة فعَل » بمعنى مفعول » من صمّد إليه ء 

إذا قصنده » وعلى ذلك : فالصمد : هو القصود في الحوائج » الذي يصمد إليه في قضاء 
بصمد ۰ فقد كفر ۰ لأنه جحد ما ذكره اللہ تعالى » ولو لم يجحد آخر السورة [ يلد وم 
يولد ول يكن له كفوا أحد ) ء فالذي يجحد أول السورة ۰ مكدب لله سبحانه وتعالى 
وكافر » كالذي يجحد آخرها . 

قهله : [ وقال الله تعالى : ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله 
)'' ففرّق بين النوعين » وجعل كلا منهما كفرا مستقلا ] 

( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ) والعطف يقتضي المغايرة » فغاير اللہ 
سبحانه وتعالى بين النوعين : -١‏ اتخاذ الولد ۲- واتخاذ الآلمة . 

قوله : [ وقال تعالى : ( وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم . وخرقوا له 
بنين وبنات بغير علم )"* ففرق بين الكفرين ] 

"*- الإخلاص : [ ۳ ] 


] ٩۱ [ : الومنون‎ - ۳ 


هنا أيضا فرق اللہ سبحانه وتعال بین النوعین ۰ ( وجعلوا لله شرکاء الجن ) يعني عبدوا 
الجن ء كما قال تعال عن إبراهيم : ( پا آبت لا تعبد الشیطان 6" » فهؤلاء جعلوا لله 
شرکاء الجن ( وخلقهم ) أي وقد خلق الله سبحانه وتعال الجن ۰ فا جن خلوقون ؛ 
وهؤلاء قد عبدوهم من دون الله عز وجل . قال : ( وخرقوا له بنین وینات بغير علم 
6 ( خرقوا ) يعني اختلقوا له سبحانه وتعالى بنين وبنات بغير علم » فعطف سبحانه 
بين النوعین » فدل ذلك كما تقدم على المغايرة . 


فر الجواب ۳ عه الشبهة العاشة > 


قوله : [ والدلیل على هذا أيضا أن الذين کفروا بدعاء اللات مع کون 4 
رجلا صالحا لم یجعلوه ابن الله » والذين کفروا بعبادة الجن لم یجعلوهم 
كذلك ] 

فيقال له أيضا : إن المشركين لم يكونوا يعتقدون أن اللات ابن الله تعالى » وم يكونوا 
يعتقدون أن العزی ولا مناة ولد الله » وكذلك الذين كانوا یعبدون ا جن لم يكونوا 
يعتقدون أن الجن بنات الله . 


ٹر الجواب الثالك عه الشبهة العاشرة »© 


قوله : [ وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب 
حکم المرند أ ن المسلم إذا زعم و ہوا 
بالله فهو مرتد ...ویفرقون بين النوعین ۰ وهذا في غاية الوضوح ] 


ب الانعام : [ ۱۰۰ ] 
۳ -طه : [ 4 ] 
۔۔ الأنعام : [ ۱۰۰ ] 


العلماء في كل مذهب في کتاب حكم الرتد یذکرون النوعین » کل نوع کفرده › 
فیکفرون من اعتقد أن لله ولدا » ویکفرون من أشرك باللہ سبحانه وتعال ۰ هذا في کل 
مذهب : مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد » ففي کتاب حکم الرتد تجد آنهم 
پنصون على آنواع كثيرة من الکفر ۰ ومنها الشرك باللہ ومنها اتخاذ الولد » ومنها جحد 
ما هو معلوم من الدین بالضرورة » کتحریم ا حلال ا جمع عليه » وحلیل ال حرام ا جمع 
عليه ؛ وجحد الواجب ا جمع عليه . 


قوله : [ وان قال : ألا إن أولياء الله لا خوف علیهم ولا هم بحزنسون › 
فقل : هذا هو الحق . ولکن لا یعبدون ] 

فان احتج بهذه الآية ( ألا إن أولياء اللہ لا خوف علیهم ولا هم بحزنون ) على عبادة 
الصالحين » فقل له : هذا هو الحق ٠‏ ولكن لا يُعبدون . 

والناس في الأولياء على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أهل الغلو » وهم الذين غلوا في الصالحين من العلماء والعباد والزهاد ١‏ 
فرفعوا الصالحين عن منزلتهم التي أنزهم اللہ سبحانه وتعالى فيها ۰ فوقعوا في الشرك 
الأكبر أو الشرك الأصغر. 

القسم الثاني : أهل الجفاء » وهم الذين لا يعطون الصالحين حقهم من ا حبة والنصرة 
والتبجيل . 

وأما القسم الثالث : فهم الوسط » وهم الذين يعطون الصالحين حقهم من التبجيل 
والاحترام والحب والنصرة » لكنهم لا يغلون فيهم . 

فعيسى ابن مریم مثلا » أهل الغلو وهم النصارى ۰ جعلوه ابنا لله سبحانه وتعالى › 
وأهل الجفاء - اليهود - جعلوه ابن بغي قبحهم الله » وأما أهل الإسلام » فإنهم قالوا : 
هو عبد اللہ ورسوله ٠‏ هكذا أيضا في الني عليه الصلاة والسلام وفي الأولياء . فأهل 


الاسلام أهل الوسط ۰ بعطون الولي الصالح حقه : لکنهم لا يهضمون رب العالین 
حقه ۰ بل يحفظون حق الله » ويحفظون حق عبادہ . 

والولي من الوّلاية » بفتح الواو : وهي الُصرۃ وا حبة والقَرْب . والولي : هو المؤمن 
التقي » قال تعال : ألا إن أولياء الله لا خوف علیهم ولا هم یجزنون ‏ الذین آمنوا 
وکانوا پتقون )''' ۰ وقال سبحانه : ( وما کانوا أولياءه ۰ إن أولياؤه إلا التقون )''' ۰ 
وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين : ( إن آل فلان لیسوا لي باولیاء ؛ إنما 
ولي اللہ وصالح المؤمنين )۲ . وبجحسب ما یکون عند العبد من التقوی والایان » فله 
من الولاية بقدر ذلك » ولذا فكل اهل الاسلام من أولياء الله بحسب ما عندهم من 
الدين والعلم » ولذا قال تعالى : ( ثم آورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ؛ فمنهم 
ظا لنفسه » ومنهم مقتصد ؛ ومنهم سایق باخیرات ) إلى قوله : ( جنات عدن 
يدخلونها )''' ۰ فبقدر ما یکون عند العبد من العلم والإيمان ۰ فبحسب ذلك ينال من 
ولاية الله سبحانه وتعال . واللہ سبحانه لم يقل إن الأولياء هم أهل الأحوال » وامل 
الکرامات » فان هذه الأحوال لا يحكم على العبد بأنه من الأولياء جرد هذه الأحوال 
وإنما ينظر إلى ما هو عليه من الدين ۰ فان كان من أهل السنة » فإذا جرت عليه أمثال 
هذه الأحوال كانت كرامة » وأما إن كان من المخالفين للسنة ؛ فإنها من الأحوال 
الشيطانية »و إنما تكون كرامة إذا وقعت على يد المؤمن التقي » وأما إذا وقعت على يد 
الفاجر المبتدع المخالف للني صلی الله عليه وآله وسلم » فإنها لا تكون كرامة » وإنما 
هي من الأحوال الشيطانية . ثم إن الكرامة ليست من لوازم الولاية ؛ فان الرجل قد 
يكون وليا لله سبحانه وتعالى » ولا يجري على يديه شيء من هذه الكرامات » وقد 
تجري على يد من هو دونه » فان الله سبحانه وتعالى قد يجري الكرامة على يد أحد من 


تیزم[ 1۳ ] 

''' التوبة : [ 4*] 

”' س صحیح البخاري : 1 ۱ ] کتاب : الأدب . باب : تبل الرحم ببلاطا ۔ 
۳ فاطر : [ ۳۳۰۰۳۲ ] 


المؤمنين لحاجته ولضعفه » فلضعف تقواه » يُقويه اللہ تعالى بهذه الکرامات ‏ أو لحاجته » 
کان تاج إلى شيء من هذه الكرامات » فيجريها الله سبحانه وتعالى على يديه » ولذا 
فان التقول منها عن التابعین وأتباعهم أكثر من النقول عن اصحاب النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم » فليست الكرامة من لوازم الاستقامة والولاية ۔ 


قوله :1 ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه » وإلا فالواجب 

عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم » ولا يجحد كرامات الأولياء إلا 
أهل البدع والضلال » ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين › 

وحق بین باطلين . فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في 
زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن ] 

فالاعتقاد عندهم ء يعني الاعتفاد في الصالحين » وقد يسمونه كبير الاعتقاد ؛ فكبير 
الاعتقاد أو الاعتقاد عند القبوريين » هو الالتجاء إلى الصحالين . 


لر بيا أنه شرك الأوليه أخف مه شرك التأخريه 
هه وجهيه ) 


قوله : [ وقاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس عليه ء 
فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين ء أحدهما : 
أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله 
إلا في الرخاء ١‏ وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء ء كما قال تعللی : 
( وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر 


إذا هم یشرکون )" " ء وقال تعالی : ( وإذا مسکم الضر في البحر ضل 
من تدعون إلا إياه ۰ فلما نجاکم إلى البر آعرضتم › وکان الانسان 
کفورا 6" " ء وقوله ( قل أرأيتكم إن آتاکم عذاب الله أو أتتكم الساعة 
آغیر تدعون إن کنتم صادقین )''' وقوله : ( وإذا مس الانسان ضر 
دعا ربه منیبا إليه ء ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه مسن 
قبل وجعل لله آندادا لیضل عن سبیله ء قل تمتع بکفرك قلیلا إنك من 
آصحاب النار ۲۰۳6 ۰ وقوله : ( وإذا غشیهم موج كالظلل دعسوا اللہ 
مخلصین له الدين )*' ' ] 

فهذه الادلة دالة على أن الشرکین الأولين کانوا بخلصون لله في حال الشدة ؛ لانه هو 
الاله الأعظم عندهم ؛ وإنما یشرکون مع اللہ سبحانه وتعالى في حال الرخاء ۰ هذا فرق 
بین الشرکین في زماننا والشرکین في زمن الي صلی الله عليه وآله وسلم ء فان الشرکین 
ری س می وش ری ی 
كانت امرأته عاقرا - عقيما - أو أصيب عصيبة ‏ فإنه يلجأ إلى الأضرحة ويستغيث 
بهم....إذا هم مشركون في حال الشدة وفي حال الرخاء . 


قوله : [ فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه ء وهي أن 
المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعون الله 


e‏ اکھت 
ب الاسراء : [ ]٦۷‏ 
- الانعام : [ 1۰ ] 

- الزمر : [ ۸ ] 
*“' القمان : [ ٣۲‏ ] 


تعالی ویدعون غيره في الرخاء . وأما في الضراء فلا يدعون إلا اللہ 
وحده لا شريك له ۰ وینسون ساداتهم ء تبین له الفرق بين شرك أهل 
زماننا . وشرك الأولین ۰ ولکن أين من یفهم قلبه هذه المسألة فهما 
جیدا راسخا ء واللہ المستعان . والامر الثاني : أن الأولین یدعون مع 
الله آناسا مقربین عند الله » إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة أو 
يدعون آشجارا أو آحجارا مطيعة لله ليست عاصية ء وأهل زماننا 
يدعون أناسا من أفسق الناس ؛ والذين يدعونهم هم الذين يحكون 
عنهم الفجوز من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك › والذي يعتقد 
في الصالح والذي لا يعصي الله مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد 
فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به ] 

هذا أيضا فرق آخر فان المشركين الأولين كانوا يلجؤون إلى من يعتقدون أنهم صا حون 
فكانوا يعبدون الملائكة والأولياء والصالحين كاللات » وأما مشركو زماننا فإنهم يعبدون 
أناسا يحكون عنهم الفسق ۰ فهم فساق وفجار ء ولا يخفى هذا على هؤلاء العابدین ‏ 
بل يحكون عنهم ذلك في طبقاتهم وكتبهم » فيحكون عنهم أنهم يأتون الفواحش من 
الزنا واللواط ويسرقون إلى غير ذلك لاعتقادهم أن هؤلاء قد رفعت عنهم التكاليف : 
ومع ذلك....فإنهم كانوا يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى » وأما الشرکون الأولون 
فكانوا لا يعبدون إلا من يعتقدون أنه صالح أو يعبدون الأحجار والأشجار التي تسبح 
اللہ سبحانه وتعالى ولا تعصيه . 

وثمة فرق ثالث أيضا : وهو أن مشركي العصور المتآخرة من المنتسبة إلى الإسلام 
أشركوا أيضا في باب الربوبية » فاعتقدوا أن طولاء الأولياء أو الأقطاب أو الأوتاد تأثيرا 
وتصرفاً وتدبيرا » وهذا شرك في الربوبية » ولا ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
اللہ تعالى قال : ' وشرك الأولين لم يصل إلى هذه الغاية " 


رنه 
کے سے تا 


۶ الشبهة الحلاية عشرة : زعمهم أنهم يقرو 
بالشهادنیه بخلاف اللشرکیه ‏ 
قمله : [ (ذ۱ تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم أصح عقولاً و أخف شركاً من هؤلاء » فاعلم أن لھؤلاء شبهة 
یوردونها على ما ذکرنا » وهي من أعظم شبههم › فأصغ سمعك 
لجوابها » وهي آنهم یقولون : ان الذين نزل فیهم القرآن لا يشهدون 
أن لا إله الا اللہ ویکذبون الرسول صلی الله عليه وآله وسلم وینکرون 
البعث ‏ ویکذبون بالقرآن › ویجعلونه سحرا ء ونحن نشهد ألا لے إلا 
الله وأن محمدا رسول الله » ونصدق القرآن ونوّمن بالبعث ‏ ونصلي 
ونصوم . فکیف تجعلوننا مثل آولتك ؟ ] 
هذه شبهة سائغة ۰ وهي شبهة عظيمة كما قال الشیخ رحه الله » وهي آنهم یقولون : إن 
المشركين الذین بعث إليهم الني صلی الله عليه وآله وسلم کانوا لا یشهدون الا إله الا 
اللہ » وأن محمدا رسول الله : وکانوا ینکرون البعث . وأما هم ژلاء الذین يلجؤون إلى 
الأولياء > فإنهم یقول ون : نشهد الا إله إلا الله » ونشهد أن محمدا عبده ورسوله : 
ویصلون ویصومون ۰ ویزکون ویحجون البيت ۰ ويؤمنون بالبعث ویژمنون بالقرآن » بل 
رما یکرن منهم من حفظ القرآن ‏ بل رما منهم من یکون له اشتغال بالفقه أو برواية 
الحديث وحفظ آسانیده » إلى غير ذلك ۰ فیقولون : كيف تکفرون هؤلاء وهم یشهدون 
ألا إله إلا الله » وأن محمدا رسول اللہ . 


۶ الجوان عه الشبهة هه أوجه : الأول € 


قوله : [ فالجواب : أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق 
رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم في شيء وکذبه في شيء أنه 
کافر لم يدخل في الاسلام ء وکذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه › 
کمن أقر التوحید وجحد وجوب الصلاة أو آقر بالتوحید والصلاة وجحد 
وجوب الزکاة ء أو آقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم . أو أقر بهذا كله 
وجحد وجوب الحج ] 

فيقال هم : إنه لا خلاف بين آهل العلم في أن من آمن ببعض ما جاء به التي صلی الله 
عليه وآله وسلم وكفر ببعض ۰ أنه كافر بالإجماع » وذلك أن الكفر نوعان : كفر مطلق › 
وكفر مقيد . 

فالکفر المطلق : هو أن يكفر بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام . 

وأما الکفر ا لقیّد : فهو أن يكفر ببعض ما جاء به الني عليه الصلاة والسلام . 

فالکفر قد يكون بكل ما جاء به الي عليه الصلاة والسلام » وقد يكون ببعض ما جاء 

به الي عليه الصلاة والسلام . ويقال لهم أيضا : لو أن رجلا قال : أشهد الا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله »> وهو مؤمن بالبعث ومؤمن با جنة والنار والملائكة والقدر خيره 
وشره ويقيم مباني الإسلام » ولكنه يقول : إن التكاح حرام ٠‏ والتکاح حلال بالإجماع › 
فمن قال : إن التكاح حرام » فهو کافر » فهل یکفر ام لا يكفر ؟ يكفر . ولو أنه قال : 
إني أصلي ۰ ولكن الصلاة مستحبة وليست بواجبة » وهو يقول : أشهد الا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله ويقيم أركان الإسلام » فلا خلاف بین أهل العلم أنه كافرء إلا 
أن يكون معذوراً بجهله حيث أمكن » کان يكون ناشٹا ببادية أو حديث عهد باسلام ؛ 
وكذلك لو احل الربا ‏ أو أحل الزنا أو استهزاً بالدين ولو كان مازحاً » إلى غير ذلك 
ما أجمع عليه أهل العلم ۰ فيقال له : هذا الرجل الذي يقول : أشهد ألا إله إلا الله وآن 


حمدا رسول الله ويقيم مباني الاسلام » إذا احل حراماً مجمعاً عليه ؛ أو حرّم حلالا 
مجمعاً عليه » أو انکر واجباً مجمعاً عليه كفر بالإجماع » فكيف إذا كان جاحدا لأصل 
الدين الذي هو توحيد العبادة » وتاركاً للتوحید » فكيف لا يُكفر ؟ آتکشره بإنكاره 
لفرضية الزكاة مثلا » ولا تكفره بإنكاره للتوحيد الذي هو معنى شهادة ألا إله إلا الله ء 
فان معنى " لا له إلا الله " أي لا معبود بحق إلا الله » ولذا فإن من شروطها العلم » 
والشروط لا يصح إلا بشرطه ۰ فإذا عِلّم أنه لا إله إلا الله > صحت منه لا إله إلا اللہ 
وإلا فلا . 


فوله : [ ولما لم ينقد آناس في زمن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
للحج أنزل الله تعالی في حقهم ( ولله على الناس حج البیت من استطاع 
إليه سبیلا ومن کفر فان الله غني عن العالمین )۰ ] 

ما لم ينقد - أي لم یلتزم - آناس في زمن الي صلی الله عليه وآله وسلم باحج أنزل الله 
تعالى : ( ولله على الناس حج البیت من استطاع إليه سبیلا ء ومن کفر فان الله غي عن 


العالین ) ۰ ففي تفسير ابن جرير عن عكرمة أن الیهود ما نزل قول الله تعالى :( ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) قالوا : حن مسلمون » فلما نزل قول الله عز 
وجل : ( وللہ على الناس حج البيت ) قالوا : إن الحج لم يكتب علینا . 
ولأهل العلم في الواو في قوله تعالى : ( ومن كفر ) قولان : 

- القول الأول : أنها عاطفة . 

- والقول الثاني : أنها استعنافية . 
فإذا قلنا : إنها عاطفة ۰ فالمعنى : ول على الناس حج البیت من استطاع إليه سبيلا ؛ 
ومن كفر » أي ومن جحد الحج » فان الله غني عن العالمين . فإن الحج عند جمهور 
السلف لا یکفر تاركه » وهو أصح القولين » وقد ذهب بعض السلف إلى أن تارك الحج 


آل عمران : [ ۷۹ ] 


کافر» وهو قول أبن حبيب من الالكية ۰ لکن الصواب وهو الذي عليه ههور السلف 
أن تارك احج لا یکفر ۰ وقوله : ( ومن کفر ) أي ومن جحد فريضة ا حج ۰ فان الله 
غني عن العالین » يعني کفر بجحود فرضية اج ۰ قال ابن عباس رضي الله عنه : ' زعم 
أن الحج لم يفرض عليه ' ء وقال الحسن : "۸ يره واجبا عليه ' "۰ كما روى ذلك ابن 


1٠ 


جرير 
والقول الثاني : أن الواو استتنافية » وعلى ذلك تكون الجملة مستأئفة » ويكون المعنى : 
ومن كفر بالله واليوم الآخر » فان الله غني عن العالمين . 

ما معنى الانقياد والالتزام ؟ 

معناها أن يعتقد أن الله فرضه عليه وعلى الناس » يعني يلتزم أن الحج أو الزكاة أو غير 
ذلك من الفرائض أنها واجبة عليه هو وواجبة على الناس » فليس الالتزام جرد 
الإقرار. 

أوضح هذا بمثال : إذا قال : إني ملتزم بالڈیٔن ‏ فليس معنى ذلك جرد إقراره » بل هو 
أمر زائد على الإقرار » يعني آقر بالڈیٔن وألتزم بالوفاء » وكونه يماطل بعد ذلك » هذا 
أمر آخر ء فهذا قد التزم ولكنه ماطل ٠‏ فهنا لا يكفي جرد أن يقر أن هذا فرض ٠‏ بل 
لابد أيضا أن يلتزم » وإن لم يؤد ويفعل هذا الركن ؛ فإذا قال : أقرٌ أنه في كتاب الله 
فرض وفي سنة رسوله فرض ٠‏ ولكنه ليس واجبا علي ولا على أمثالي ۰ فان هذا ۸ 
مثال هذا : إذا قال : إن الشرائع واجبة على العامة ؛ لكنها لا جب على من وصل إلى 
درجة الولاية ۰ فيقول : أنا و أمثالي لا تجب علينا التكاليف » ولذا تجد بعض غلاة 
التصوفة الذين يشرحون الفقه يقولون : إن الصلاة فرض بالإجماع ۰ وقد لا يصلون ء 
ويقولون : إن الزكاة فرض بالإجماع » ولكنه قد لا يزكي ٠‏ وذلك لاعتقاده أن التكاليف 


قد رفعت عنه » وهذا لم يلتزم » وان كان مقرأ . 


١9 / ٤ : الطبري / جامع البيان‎  ''' 


كذلك من یقول : إن الربا حرام بالکتاب والسنة والإجماع ؛ لکن یقول : عصرنا عصر 
التقدم ۰ فلا يحرم علینا وعلی امثالنا من التقدمیین الربا » وإنما هذا حرام على اصحاب 
العصور الحجرية ۰ فهذا أيضا لم ينقد ۰ ولذا قال ابن عباس رضي اللہ عنه : " زعم أنه لم 
یفرض عليه " » وقال الحسن : ' لم يره واجبا عليه ' » هذا الذي يعبر عنه شيخ الإسلام 
وغيره بالالتزام » يعني يلتزم بالكتاب والسنة وشرائع الإسلام ؛ لا أن يقر فقط »بل 
يرى أن هذه الشرائع واجبة عليه » كما أنها واجبة على غيره » ولذا فان الذين قالوا : 
إن الزكاة إنما تجب للنبي عليه الصلاة والسلام » وأما أن ندفعها لأبي بكر فلا » فإن 
صلاة أبي بكر ليست بزكاة لنا ء والله يقول : ( خذ من آمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها )''' ۰ قد كفرهم الصحابة رضي الله عنهم ۰ وسياتي الکلام على هذا في موضعه 
إن شاء الله ۰ إذا من م ينقد وم يلتزم فهو كافر واللياذ بالله . 

قوله : [ ومن أقر بهذا كله و جحد البعث › كفر بالإجماع ء وحل ده 
وماله ء كما قال تعالى : ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله » ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون 
أن يتخذوا بین ذلك سبيلا ء أولئك هم الكافرون حقا . وأعتدنا للكافرين 
عذابا مهينا )' '' ء فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعمض 
وکفر ببعض ‏ فهو الكافر حقا › وأنه يستحق ما كر ء زالت هذه 
الشبهة . وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي 
أرسله إلينا . 


'' التوبة : [ ٠١۳‏ ] 
''' النساء : [ ۱۹۱۰-۱۹۰ ] 


ر الوجه الثاني 8 الجواب عه الشبهة الحادية عشة ٤‏ 


قوله : [ ویقال أيضا : إن كنت تقر أن من صدّق الرسول في کل شيء 
وجحد وجوب الصلاة ء فهو كافر حلال الدم والمال بالاجماع . وكذلك 
إذا آقر بکل شيء الا البعث . وكذلك إذا جحد وجوب صسوم رمضان 
وصدق بذلك كله . ولا تختلف المذاهب فيه ء وقد نطق به القرآن كما 
قدمنا . فمعلوم أن التوحید هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ء وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج › 
فکیف إذا جحد الانسان شینا من هذه الأمور کفر - ولو عمل بکل ما 
جاء به الرسول صلی الله عليه وآله وسلم - وإذا جحد التوحید الذي 
هو دين الرسل كلهم لا یکفر ؟ سبحان الله ! ما آعجب هذا الجهل ! ] 


ومذا واض ح کا سبق تقريره ..... 


( الوجه الثاك 8 الجواب عه الشبهة الحادية عشرة € 
فوله : [ ويقال أيضا : هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورس وله ويصلون 
ويؤذنون ء فان قال : إنهم يقولون : إن مسيلمة نبي . فقل : هذا هو 


ds‏ ای ی تس 
وسلم کفر وحل ماله ودمه ‏ ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة ء فکی ف 
بمن رفع شمسان أو یوسف أو صحابیا أو نبييا في مرتبة جبار 
السموات والأرض ؟ سبحان الله » ما أعظم شأنه ( كذلك يطبع الله على 
قلوب الذين لا يعلمون )"'' ] 

ما ذكره الإمام رحمه اللہ من ا حجج على التوحيد ۰ فإن المرتدين من العرب قاتلهم 
الصحابة رضي الله عنهم ۰ وكان منهم من يقول : أشهد ألا إله إلا الله ٠‏ وأشهد أن 
محمدا رسول الله ؛ وذلك أن العرب لا توفي النبی صلی الله عليه وآله وسلم ارتد کشیر 
منهم » وكانوا على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : من رجع إلى عبادة الأصنام ٠‏ ومنهم كِنْدة ء تبعوا الأشعث بن قيس 
الكِندي . 

والنوع الثاني : من آمن بي آخر مع الني صلی الله عليه وآله وسلم ء در : أشهد 
ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وان مسيلمة رسول الله أو يقول : وان طليحة 
رسول اللہ . فهؤلاء يؤمنون بانه لا له إلا الله وأن محمدا رسول » لكنهم آمنوا بی آخر 
۱ 0۷۳0 
له " الرّجّال بن عُثقُوۃ بن نھشل ٠‏ وكان ذا دين وعلم ۰ ثم إنه آدعی أن التي صلی الله 
عليه وآله وسلم أناب مسيلمة بعده » فكان في ذلك فتنة عظيمة ؛ فكثير من اتبعه ظن 
أنه نبي لشهادة الرجال » وكان معروفا عندهم بالعلم والدین » ولذا قال بعض العرب : 


" يا سعاد الفؤاد بنت آثال طال ليلي بفتنة الرجال 
إنها يا سعاد من أحدث الد هر علیکم كفتنة الدجال 
فتن القوم بالشهادة واللہ ...عزیز ذو قوة وال ' 


] ٠۹ [ : الروم‎ - 


ففتن الناس بهذه الشهادة الكاذبة . 


ومنهم بنو أسد اتبعوا طليحة الأسدي » ثم أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه : 
ومنهم بنوا تیم آمنوا بسُجاح الكاهنة » وأهل صنعاء قبل وفاة الني صلی الله عليه وآله 
وسلم آمنوا بالأسود العنسي . 
وأما النوع الثالث : فهم الذین ۸ يلتزموا بالزكاة بعد الي صلی اللہ عليه واله وسلم » 
فقالوا : نقر إن الله قد فرض على عباده الزكاة » لکنها واجبة لا كان الي عليه الصلاة 
والسلام حیا ء وقد مات فلا زكاة » وکانوا یقولون : إن الله یقول : ( خذ من آمراطم 
صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم إن صلاتك سکن لهم )''' فالوا : إن صلاة 
أبي بكر ليست بطهارة لنا ولا زكاة ؛ وکان منهم من قال : 

أطعنا رسول الله إذ کان وسطنا فیالعباد الله ما لأبي بكر 

أيُورثنا بكرا إذا مات بعده فتلك لعمر اللہ قاصمة الظهر " 
إذا مولاء کانوا يقولون : إن الزكاة فريضة في الکتاب ويقرون بالاية ويؤمنون بها 
لكنهم كانوا يقولون : إنما كانت فرضا علينا لا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وسطنا » فلما مات وتولى أبو بكر رضي الله عنه قالوا : إنها لا تجب علينا . وهؤلاء كما 
تقدم غير ملتزمین » فيقولون : نحن لا نودي الزكاة ء بخلاف الذي عنعها وهو يقر أنها 
واجبة عليه وعلی الناس ٠‏ ثم إنه يمنعها بخلا » فان هذا لا يكفر في أصح قولي العلماء ء 
فالذي يكفر هو الذي يأبى وعتنع وان كان يقر » كالذي يقول : أقر أن لفلان علي دينا 
ثم لا يلتزم بالوفاء » فهذا يقول : أقر أن الله فرض الزكاة » لکن نحن لا نؤديها » فمثلنا 
لا يؤدي الزكاة ۰ والزكاة إنما كانت واجبة على الناس لا كان الى صلى الله عليه وآله 
وسلم حيا » ولذا لا احتج عمر رضي الله عنه على الصديق بقول الي صلى الله عليه 
وآله وسلم : ( أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا له إلا الله » فإذا قالوها عصموا 


- التوبة : [ ۱۰۳ ] 


مني دماء‌هم وآمواهم )۳ ۰ فقال الصدیق رضي الله عنه : " الزکاة مسن حقها " ۰ وهذا 
من فقه الصدیق ‏ فإنه استدل بعين الدلیل الذي استدل به خالفه » ویدل عليه الحديث 
الآخر : ( آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللہ 
ویقیموا الصلاة ویوتوا الزكاة ۷ فقال الصدیق : " الزکاة من حقها " وقال : " والله 
لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة » فان الزكاة حق الال " قال عمر رضي الله عنه : " 
فرأيت أن الله شرح صدر آبي بكر ۰ فعلمت أنه ا حق "۰ فاتفق الصحابة رضي اللہ 
عنهم على کفرهم وقتاهم ۰ ولذا م یف عنهم الصدیق حتی شهدوا أن قتلاهم في 
النار وقتلی السلمین في الجنة » كما روی البخاري ره الله . إذا هؤلاء غير ملتزمین » 
بخلاف الذي ینع الزكاة ٠‏ فانه لا یکفر في أصح قولي العلماء ٠‏ مادام أنه ملتزم بها 
فيقول : أنا أزكي » وهي فرض علي » لكنه يماطل ؛ فهذا أصح قولي العلماء أنه لا يكفر 
> وي المسألة ثلائة أقوال لأهل العلم » وهي روايات عن الإمام أحمد : 

القول الأول : أنه لا يكفر . 

والقول الثاني : أنه یکفر . ۱ 

والقول الثالث : أنه لا یکفر إلا إن قاتل » فان قاتل على منعها ٠‏ کفر ۔ 

والأصح أنه لا یکفر . 

قال رحمه الله : " إذا کان من رفع رجلا إلى رتبة الني صلی الله عليه وآله وسلم کفر 
وحل ماله ودمه ول تنفعه الشهادتان ولا الصلاة “فكيف ممن رفع شمسان أو یوسف " : 
شمسان : رجل كان يُعبد من دون الله عز وجل وکان قریبا من العارض » يعني الریاض 
وأما يوسف : فان رسائل آئمة الدعوة رمهم اللہ تدل على أنه كان إما في الأحساء أو 


11o 


ت متفق عليه من حديث أي هريرة : [ خ : ٠٠۶۰ء‏ : [۲٠‏ 
۔۔ متفق عليه من حدیث ابن عمر : | خ : 2۰۲۵ : ۲۲ ] 


۱1۹1 


وأما تاج : فانه کان في اج ۰ فكان يُعظّم في حياته » وکان له ضریح في ا حرج ؛ وهي 
مدينة تتبع الریاض ‏ وهي في نجد . 

فلو أن رجلا آقر أن هناك ني في هذا العصر ‏ فلا يختلف اثنان أنه کافر ۰ مع أن بیان 
التوحيد في الكتاب وفي السنة » أعظم من بیان أنه لا ني بعده عليه الصلاة والسلام : 
فان بیان التوحيد أعظم وأوضح وأظهر . فإذا كان هذا فيمن رفع رجلا إلى درجة النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم » فكيف بمن رفع هؤلاء كشمسان أو يوسف أو البدوي أو 
تاج أو العيدروس أو غيرهم إلى درجة رب الأرض والسماوات . 


ف الوجه الرابة 8 الجواب عه الشبهة الحادية عشرة »© 


قوله : [ ويقال أيضا : الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كلهم 
يدّعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه ء وتعلموا العم 
من الصحابة ء لكنهم اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف 
وشمسان وأمثالهما » فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم ؟! 
أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين ؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج 
وأمثاله لا یضر ء والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر ؟! ] 

فهؤلاء الذين الّھوا عليا رضي الله عنه » وهم من أتباع عبد الله بن سبا الحميري » 
حرّقهم علي رضي اللہ عنه بالنار » واتفق الصحابة على ذلك ٠‏ وإغا خالفه ابن عباس 
رضي الله عنه في تعذيبهم بالنار » واستشهد بقول الني صلی الله عليه وآله وسلم : ( لا 
يعدب بالنار إلا رب النار ) كما ثبت هذا في صحيح البخاري وغيره ۰ فلم يخالفوه في 
تلهم وتكفيرهم ٠‏ وإنما خولف في طريقة قتلهم » وهذه القصة قصة مشهورة ذكرها 


شيخ الإسلام في منهاج السنة » وذكرها ابن حزم في الملل والنحل » وهي فصة مشهورة 
في كتب الإسلام . 


ٹر الوجه الخامس 8 الجواب عه الشبهة الحادية عشرة 4 


قوله : [ ويقال أيضا : بنو عبيد القدّاح الذين ملكوا المغرب ومصر في 
زمن بني العباس كلهم يشهدون ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله › 
ويدّعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة ء فلما هروا مخالفة 
الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه ء أجمع العلماء على كفرهم 
وقتالهم ۰ وأن بلادهم بلاد حرب ء وغزاهم المسلمون حتی استنقذوا ما 
بأيديهم من بلاد المسلمين ] 


بنو عبد بن الاح » وهم الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين كذباً وزورا » وهم الذين 
ملكوا بلاد مصر والغرب ۰ وآنشووا الجامع الأزهر ‏ مذکر الزهراء ‏ هولاء العُبيلبييون 
أجمع أهل العلم على أنهم كفار » وأن دارهم دار حرب ۰ وقاتلوهم حتى استنقذوا بلاد 
الإسلام منهم » مع أنهم كانوا بقولون : أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » 
وكانوا يؤذنون » ویبنون المساجد والدارس . 


۶ الوجه السلاس 8 الجواں عه الشبهة الحادية عشرة »© 


وله : [ ويقال أيضا : إذا کان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين 
الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والقفراآن وانکار 
البعث وغير ذلك ء فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب ١‏ 


ہت 


شرح يكتاب " وکشفہ نہ یهت 


باب حكم المرتد " ؟ وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ء تم ذكروا 
أنواعا كثيرة » كل نوع منها يُكفر ويحل دم الرجل وماله » حتى إنهم 
ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه ء 
أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب ] 

فذكر الفقهاء رحمهم اللہ تعال في باب حكم الرتد آنواعا كثيرة مما يكفر به الرجل بعد 
إسلامه » قال " مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه ' كالذي یسب الله ورسوله عليه 
الصلاة والسلام » فان أهل العلم أجمعوا على أنه یکفر » قال شيخ الاسلام رحمه الله 
تعالى : ' وان لم يعتقد أو ذهل عن عقيدته ".قال ' وهو قول سائر أهل السنة والجماعة 
الذين يقولون : إن الإيمان قول وعمل "۰ وقال ابن حزم رحمه الله تعال في الْحلّى : ' 
سواء اعتقد بقلبه أو م يعتقد ' » فالذي یسب الله أو الرسول ويكون معه عقله فإنه 
يكفر بهذه الكلمة ؛ أما الذي لا يكون معه عقله كالذي يكون في جنون أو في غضب لا 
يدري ما يقول » فان هذا لا عقل له » فهذا كالسكران . 

قال : ' أو كلمة يذكرها على وجه الزاح واللعب "۰ ولذا أجمع أهل العلم على من 
استهزأ بالدين » فإنه يكفر ولو كان مازحاء قال في البحر الرائق ؛ وهو من كتب 
الأحناف : ' ون ۸ يعتقد بقلبه 'ء والأحناف لا يقولون : إن الإيمان قول وعمل ؛ ومع 
ذلك فإنهم قالوا هنا : ' وإن لم يعتقد بقلبه ' » فهذا بإجماع العلماء كلهم » وتقدم هذا في 
کتاب التوحید . 


۶ الوجه السابھ 8 الجواب على الشبهة الحادية عشرة »© 


قماه : [ ویقال آبضا : الذين قال الله فيهم : ( یحلفون بالله ما قالوا ولقد 
قالوا كلمة الکفر ء وکفروا بعد إسلامهم )۲۲۲ ء أَمَا سمعت الله كفرهم 
بكلمة ء مع کونهم في زمن رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم 
ویجاهدون معه ویصلون معه ویزکون ویحجون ویوحدون ؟ ] 

فكفرهم اللہ تعالى بالكلمة ۰ فقال : ( يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمة الکشر ) 
فجعل الکفر بالكلمة ؛ ولذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى : " ولا اختلاف بين أهل 
العلم أن من الکلام ما یکون کفرا » وهي أقوال معروفة دل علیها القرآن " شم احتج 
بهذه الاية » فلا خلاف بین أهل العلم أن من الکلام ما یکون کفرا ۰ وهؤلاء الذين 
قالوا کلمة الکفر ۰ وقد قیل : إنه عبد اللہ بن أبي » قال : لئن رجعنا إلى الدينة لبخرجن 
الاعز منها الأذل » وقیل : إنه الجلأس ۰ قال : لئن کان ما یقوله محمد صلقا ‏ لنحن 
آشر من ا حمیر ' ۰ هذه من القصص › ولذا قال ابن جرير رحمه اللہ تعال : " سواء 
كانت هذه الكلمة أو كانت غيرها ۰ فهي كلمة قيلت ۰ وهي کلمة کفر ' . 

وهؤلاء الذين قالوا كلمة الكفر » لو كان ينفعهم وينجينهم أن يقولوا : إنا لم نعتقدء 
لقالوا ذلك » ول یکڈبوا الشهود الذين نقلوا هذه الكلمة ؛ فلم يقولوا : لقد صدق 
الشهود فيما نقلوه إليك ۰ ولکنا ۸ نعتقد » فلما لم يعتذروا بذلك » دل على أنه متقرر 
عندهم أنه لا ينجيهم » وكذلك الذين قالوا : إنما كنا حخغوض ونلعب ‏ ول يقولوا : إن 
هذه الكلمة خرجت من اللسان ولكنا ۸ نقصد ول نعتقد ۰ وإنما قالوا : إنما كنا نخوض 
ونلعب » فلم يقبل الله منهم ٠‏ بل قال : [ قل أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزئون ). 


۳ - التوبة : [ 75 ] 
۳ التوية : [ 15 ] 


إذآ من الکفر ما یکون بالکلمة » ويرجع في ذلك إلى ما دل عليه کتاب الله وسنة نبيه 
صلی اللہ عليه وآله وسلم وما عليه أهل العلم في ذلك . 

قوله : [ وکذلك الذین قال الله فیهم ( قل أبالله وآياته ورسوله کنتسم 
تستهزوون . لا تعتذروا قد کفرتم بعد إيمانكم )*'' ۰ فهؤلاء الذي 
صرح الله فیهم آلهم کفروا بعد إيمانهم ‏ وهم مع رسول اللہ صلی الله 
عليه وآله وسلم في غزوة تبوك - قالوا كلمة ذکروا آنهم قالوها على 
وجه المزح ] 

ولا يقال : إن هؤلاء کانوا منافقین ۰ وذلك لأن ا منافق يحكم عليه بالاسلام في الظاھر » 
وآما باطنه فإلى اللہ سبحانه ۰ ولذا قال تعال : ( قد کفرتم بعد إيمانكم ) » وقال في الآية 
قبلها  :‏ وکفروا بعد سلامهم ) ۰ فليس التکفیر لکونهم منافقین ؛ لأن النافق حکوم له 
في الظاهر بالاسلام » فاحکم هنا على هذه الكلمة التي قالوها ء ولذا قال في الآية 
الأولى : ( وكفروا بعد إسلامهم ) » وقال في الأخرى : [ قد كفرح بعد إیمانکم ) . 

قوله : [ فتأمل هذه الشبهة ء وهي قولهم : تكفرون من المسلمين أناسط 
يشهدون ألا إله إلا الله > ويصلون ویصومون ‏ ثم تأمل جوابها ء فإنه 
من أنفع ما في هذه الأوراق ] . واه اعلم 


۶ الوجه الثامه 8 الجواب عه الشبهة الحادية عشرة »© 


قوله [ ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع 
إسلامهم وعلمهم وصلاحهم ٠‏ أنهم قالوا لموسى ( اجعل لنا إلها كما 


التوبة : [ 55-58 ] 


لهم آلهة )۲۳۰ ۰ وقول آناس من الصحابة : اجعل لناذات أنواط › 
فحلف النبي صلی الله عليه وآله وسلم أن هذا مثل قول بني إسوائيل ( 


اجعل لنا إلها ) ] 
هذان الدلیلان یدلان على أن من قال " لا إله إلا الله " وأتى بناقض من نواقض 
الاسلام » فانه يكفر ۰ فلما قال بنو إسرائيل ( اجعل لنا إلا كما لهم آشة ) قال (إنكم 
قوم تجهلون ۰ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما کانوا یعملون ) ۰ وکذلك في قصة 
ذات آنواط ۰ فهولاء سألوا ول یفعلوا » ولا خلاف في آنهم لو فعلوا لکفروا ۰ ٹم انهم 
هوا فتنبّھوا ۰ والذي یه فيتنبه من ساعته » لا حاجة إلى تکفیره ۰ فإذا قال رجل : إن 
الصلاة ليست واجبة ۰ فنبه » فتنبه » فأقر بوجویها من ساعته » فلا نحتاج إلى تکفیره » 
فهولاء ها فتنبهوا » وهذه القصة دالة كما تقدم على ما ذکره الشیخ رحمه اللہ تعالى » 
ولذا قال الني صلی الله عليه وآله وسلم : ( قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو 
إسرائيل لوسی اجعل لتا إھا كما لهم آلمة ). 


الشبهة الثانية عشرة :8 قصة ذات أنواط وبني إسرائيل © 
قوله : [ ولكن المشركين لهم شبهة يدلون بها عند هذه القصة ء وهي 
أنهم يقولون : إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك » وكذلك الذين قالوا 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( اجعل لنا ذات أنواط ) لم يكفروا ] 


۳ - الأعراف : [ 112 ] 


رق 
حجن هديري وی 
ہے کے ے «سروعسی 


3 الجواب عه الشبهة © 


قوله : [ فالجواب أن نقول : إن بني إسرائيل لم يفعلوا » وكذلك الذين 
سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلوا ذلك » ولا خلاف أن 
بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا » وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد 
نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب . 


(فوائر هذه القصة € 

قوله : [ ولكن هذه القصة تفيد : 

١‏ أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري 
عنها . 

-..فتفید التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل : التوحيد فهمناه › 
إن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان . 
۳ - وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري 
فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين 
ا IT‏ 
4 وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر يُغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا » كما 
فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ] 


۶ الشبهة الثالئة عشرة : استدلاطم بقصة أسامة € 


قوله : [ وللمشرکین شبهة آخری یقولون : إن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم آنکر على أسامة ‏ رضي الله عنه - قتل من قال : " لا إله 
و و "رر ان سس 
صلی الله عليه وآله وسلم : ( آمرت أن آقاتل الناس حتی يقولوا لا إله 
ce‏ هؤلاء الجهلة 
أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل ] 

وهذه شبهة من شبه هؤلاء ۰ فإنهم يقولون : إن الني صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
( آمرت أن آقاتل الناس حتى یقولوا لا له إلا الله ) كما في الصحيحين ۰ وأنکر على 
أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال " لا إله إلا الله " تعوذاء كما في الصحيحين : 
فیستدلون بهذين الدليلين على أن من قال " لا له إلا الله " فانه لا يكفر ولو آتی با 
ينقض الدين وبا هو کفر في كتاب الله أو في سنة نبيه صلی الله عليه وسلم .فا لجواب: 


( الجواں عه الشبهة هه ثلاثة أوجه : الأول € 
[ فيقال لهؤلاء المشركين الجهال : معلوم أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون " لا إله إلا الله " ۰ وأن 


رقم : [ ٦٢٤٤‏ ] . ومسلم » كتاب الإبمان باب : ترحيم قتل الکافر بعد قوله ( لا له إلا الله ) رقم : [ 95 ] . 
 '''‏ أحرجه البخاري » كتاب استتابة ا مرتدین والمعاندين وقتاهم . باب : قتل من أبى قبول الفرائض .رقم:[ 
6 ومسلم » كتاب الإيمان باب : الأمر بقتال الناس حی يقولوا : ( لا إله إلا الله ) رقم : [ ۲۱ ] من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه . 


آصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم 
يشهدون ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ویصلون ويدّعون 
الإسلام » وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار ] 

۶ الوجه الثاني 8 الجواب عه الشبهة € 
قوله : [ وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال ' 
لا إله إلا الله 'وآن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها 
فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي 
هوأصل دين الرسول ورأسه ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث 

۶ الوجه الثاك 8 الجواں عه الشبهه 

: توجيه حدك أسامة 6 

قوله : [ فأما حديث أسامة ‏ رضي الله عنه ء فإنه قتل رجلا ادعسی 
الاسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الاسلام إلا خوفا على دمه وماله ء 
والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك 
> وأنزل الله تعالى في ذلك ( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل 
الله فتبینوا)''' أي فتثبتوا ء فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت 
۰ فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل . لقوله تعالى : 
( فتبینوا) ء ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنی . وكذلك 


- النساء : [ ۹5 ] 


الحدیث الآخر وأمثاله ء معناه ما ذکرناه وأن من آظهر التوحید والاسلام 
وجب الکف عنه ‏ الا إن تبين منه ما بناقض ذلك › والدلیل على هذا أن 
رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم الذي قال : ( آقتلته بعدما قال " لا 
إله إلا الله ....) وقال ( آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا إله الا الله ) 
هو الذي قال في الخوارج : ( آینما لقیتموهم ف‌اقتلوهم )*'' ۰ (لشن 
آدرکتهم لأقتلنهم قتل عاد )۲۲۳ ] 

يقال لهم آولاً : إن الیهود کانوا یقولون " لا إله إلا الله " ومع ذلك ۰ فان هذه الكلمة لم 
تتفعهم ما آنکروا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وجحدوا بها » وکذلك ما تقدم من 
بني حنيفة ۰ فان قوم " لا إله إلا الله » وحمد رسول الله ' ۸ ینفعهم لا أقروا لمسيلمة 
الکذاب بأنه ني ۰ وکذلك ما أجمع عليه أهل العلم من أن من قال " لا إله إلا الله " ثم 
أنكر واجبا ظاهرا جمعا عليه من واجبات الاسلام ۰ كالصلاة أو الزكاة ٠‏ فانه یکفر » 
ومن آنکر البعث فانه یکفر ۰ وان کان يقول " لا إله إلا الله " ۰ فإذا كان الذي يجحد 
ذلك یکفر ۰ فکیف لا نكفر الذي يجحد التوحید ويشرك باللہ ویعبد معه غيره ؟ . وآما 
حدیث آسامة رضي الله تعال عنه ء فان فيه أن من قال " لا إله إلا الله " وجب الکف 
عنه حتی يتبين منه ناقض من نواقض الاسلام ۰ فإذا قال " لا إله إلا الله " کففنا عنه ؛ 
فإذا أنكر البعث لم نكف عنه » وإذا أنكر الصلاة ۸ نكف عنه ۰ ذا من قال " لا إله إلا 
الله " وجب الکف عنه ؛ ولذا أنكر الي صلی الله عليه وآله وسلم على اسامة . لأن 
هذا الرجل قال " لا إله إلا الله " فوجب الکف عنه ۰ لکن أسامة ظن أنه قال ذلك 
تعوذا فقتله » فانکر ذلك عليه الني صلی الله عليه وآله وسلم 


__ أخرحه البخاري ء کتاب الأنبياء . باب : قول الله تعالى : ( و إلى عاد أخاهم هودا ) رقم : [ ۳۳4۶ ] . 
ومسلم ‏ کتاب الزكاة .باب : (عطاء المؤلفة .رقم : [ ۱۰۰ ] 

أخرجه البحاري » کتاب الناقب . باب : علامات النبوة في الاسلام رقم : [ ۳۰۱۱ ]۰ ومسلم في کتاب 
الزكاة . باب : (عطاء الولفة ومن يخاف إلى إعانه .رقم : [ ۱۰ ] عن علي رضي الله عنه . 


ولذا قال تعالى : ( يا يها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبینوا )''' أي تثبتوا ‏ 
فهذا أظهر لكم الاسلام ۰ فكفوا عنه حتى تتبينوا من حاله . إذا هذه الآية إنما فيها 
وجوب التثبت ۰ وكذلك ما تقدم من حديث أسامة ۰ فان في ذلك وجوب الكف مالم 


يثبت منه ناقض من نواقض الإسلام . 
وظاهر كلام الشيخ هنا ء وهو أحد القولين في مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومذهب 
مالك ۰ وهو مذهب بعض أهل الحديث : أن الخوارج كفار 
والقول الثاني » وهو الراجح ٠‏ وهو اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : أن 
الخوارج ليسوا بكفار ؛ فإن الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم دالة على ذلك 
فمن ذلك : 

- قول علي رضي الله عنه كما في البيهقي وغيره :"من الكفر فروا " '''. 

- ونهى عن قتل عبد الرحمن بن مُلجم » وقال : ' إن مت فالقصاص . 

- وكذلك ما كان بقع بين ابن عباس رضي الله عنه والخوارج من ا جادلة » فان 

كان يعاملهم معاملة أهل الاسلام » كما ورد هذا في مسلم وغيره . 
قوله : [مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا » حتى إن الصحابة يحقرون 
صلاتهم عندهم » وهم تعلّموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم " لا إله إلا الله " ولا 
كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة . وكذلك ما ذكرناه 
من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة . وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة » حتى أنزل الله 


] ۹٤ [ : النساء‎ - ۳ 


3 مصنف ابن أبي شيبة : ۷ / ٣١۷‏ » و سنن البيهقي : ۰۱۷۳/۸ 


تعالی : ( يا أيها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة 
فتصبحو! على ما فعلتم نادمین ۲ 

وهذه القصة مشهورة في کتب التفسیر ۰ وها طرق » ومن أحسنها كما ذکر ا حافظ ابن 
كثير ما رواه الامام أحمد' '' » ون كان في سنده جهالة ۰ لکن القصة مشهورة » وانما 
ینکر أن یکون صاحب القصة هو الولید بن عقبة بن أبي معیط رضي الله عنه » فهؤلاء 
- وهم بنو الصطلق - قالوا " لا إله إلا الله " » لکن ما منعوا الزكاة آراد النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم أن يغزوهم حتی نزل قول الله عز وجل : ( با آبها الذین آمنوا إن 
جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ) » وقد اجمع أهل العلم على أن من ترك شعيرة من شعائر 
الاسلام فانه یقاتل حتی یفعلها ۰ كما ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره 
> فالطائفة التي تترك شعيرة من شعائر الاسلام تفاتل ولا یلزم من ذلك التکفیر ؛ ولذا 
فان أهل العلم یقولون ني الأذان مثلا : إذا ترکه أهل قرية قوتلوا ؛ كما تقدم في باب 
الأذان من کتاب الصلاة . فالطائفة الانعة لشعيرة من شعاثر الاسلام تقاتل وان لم تکفر. 
وأما إذا كانت عتنعة - يعني غير ملتزمة - طذه الشعيرة من شعائر الاسلام » فتقدم أن 
الطائفة التي تمتنع أي لا تلتزم بهذه الشريعة » هذه طائفة کافرة » وأنه لا يكفي الاقرار 
حتی یلتزم ویری أن ذلك فرض عليه وعلی الناس . 


وله : [ وکان الرجل کاذبا عليهم ء فكل هذا يدل على أن مراد النبسي 
صلی الله عليه وآله وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذکرناه .] 


احجرات : [ 1 ] 
٭'۔ السند : [ ۱۷۷۳۱ ] 


رقم 
جی 9ے 9ای 
هکس کی ارو ہے 


۶ الشبهة الرابعة عشرة : 8 الاستفانة 
بالنبي صلی الله عليه وسلم يوع القيامة © 


قوله : [ ولهم شبهة أخرى ء وهي ما ذكر النبي صلی الله عليه وآلنه 
وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم 
بموسى ثم بعيسى . فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ قالوا : فهذا يدل على أن الاسستغانة بغير الله 
ليست شركا ] 

إذا هؤلاء يستدلون باستغاثة الناس يوم القيامة بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام في أن 
يقضي فيهم ء قالوا : فهذا يدل على أن الاستغاثة وهي طلب الغوث في الشدائد ۰ أنها 
ليست شركا ؟ فالجواب : 


۶ الحواب عه الشبهة 6 


[ فالجواب أن نقول : سبحان من طبع على قلوب أعدائه . فان 
الاستغاثة بالمخلوق فیما يقدر عليه لا ننکرها ء كما قال الله تعالی في 
قصة موسى : ( فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه )۱۳۰ 
وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر 
عليها المخلوق ] 

إذا الاستغاثة بالخلوق فيما يقدر عليه المخلوق ۰ هذه ليست شركاء فالله یقول : 
(فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ) ۰ فإذا كان هذا المخلوق الذي 


ا 


تستغیث به يقدر على أن يغيئك وکان حیا یسمع كلامك وهو حاضر ‏ فان هذا جائز » 
ولیس هذا من الشرك ؛ فدعاء ا حي ا حاضر الذي يسمع کلامك فیما یقدر عليه 
الخلوق لیس بشرك . 

قوله : [ ونحن آنکرنا استغاثة العبادة التي یفعلونها عند قبور الأولياء أو 
في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله ء إذا ثبت ذلك 
فاستغاثتھم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن یحاسب 
الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف ۰ وهذا جائز في الدنيا 
والآخرة ء وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك » 
وتقول له : ادع الله لي ء كما كان أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم يسألونه ذلك في حياته ] 

ولذا فان هؤلاء في الموقف لا يقولون طؤلاء الأنبياء : أغيئونا » وإنما يقولون : اسألوا 
اللہ لنا ء آلا ترون ما نحن فيه » الا تدعوا الله لنا . ثم إن هؤلاء في الموقف إنما استغاثوا 
بأحياء حاضرين يسمعون كلامهم وني آمر يقدر عليه المخلوق ٠‏ وهذا كما ورد في 
الصحيحين لا أتى رجل والني صلی الله عليه وآله وسلم يخطب ٠‏ فقال له : يا رسول 
الله » هلكت الأموال » وانقطعت السبل ۰ فادع الله لنا ء ولم يقل : فاغٹنا ء فقال النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم : ( اللهم أغثنا ) » إذا هذا سؤال حي حاضر یسمع الکلام 
فيما يقدر عليه المخلوق ۰ وهؤلاء قد قاسوا الأمرات على الأحياء » وهذا من أفسد 
القیاس ۰ ( وما يستوي الأحياء ولا الأموات )''' » فهم قد قاسوا الأموات الذين قد 
انقطع تكليفهم وطويت صحفهم وانقلبوا إلى دار أخرى على الأحياء ۰ فمثلهم كالذي 
يسأل حجرا أو شجرا ٠‏ وليس في الشرع ولا في القدر أن الأموات يُسألون فيسالون اللہ 
سبحانه وتعالى ويرفعون حاجة السائل إلى اللہ سبحانه وتعالى . فقد جعلوا ذلك سبباً 


"۳ فاطر : [ ۲۲ ] 


" کشو لھا 


شرح تاب 


وهو ليس بسبب ٠‏ لا في شرع الله ولا في قدره . فقاسوا الأموات على الأحياء » وهذا 
من أفسد القياس ۰ وقالوا على الله ما لا علم لهم به » وظنوا ظنونا فاسدة ء ( إن 
یتبعون إلا الظن ۰ وان هم إلا يخرصون )۲۲ ۰ فثبت بذلك أن سؤال الأموات 
والاستغاثة بهم شرك أكبر » وتقدم لكم أن الاستغاثة نوع من الدعاء » لأنها تكون في 
الشدة » والدعاء يكون في الرخاء والشدة ٠‏ فالدعاء أعم من الاستغاثة » والاستغاثة 
أخص ٠»‏ فهي نوع منه ۰ وقد قال تعالى : ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي ) فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة » وقال عليه الصلاة والسلام 
كما في الترمذي وغيره : ( الدعاء هو العبادة ) . 

قهله : [ وأما بعد مونه فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره ء بل أنكر 
السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره صلی الله عليه وآله 
وسلم . فكيف دعاؤه نفسه ؟ ] 

فالسلف قد أنكروا على من دعا الله عند قبره عليه الصلاة والسلام أو عند قبر رجل 
صالح ء فكيف بن دعا هذا ايت » وتقدم هذا في كتاب التوحيدءلما أنكر علي بن 
الحسين على رجل يأتي إلى فرجة عند قبر الني صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي 
ويدعو » وغيره أيضا » فقد نص غير واحد من السلف على أن دعاء الله عند القبر بدعة 
> فإذا كان دعاء الله عند القبر منهيا عنه فكيف بدعاء الأموات والاستغاثة بهم . 


- الأنعام : [ ۱۱۲ ] 


۔ حر کے ری 
TEDE?‏ 


SS 


قوله : [ ولهم شبهة آخری : وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقفي 
في النار » اعترض له جبريل في الهواء فقال له : ألك حاجة ؟ فقال 
إبراهيم عليه السلام : آما إليك فلا ] 
وهذه القصة قد ذكرها ابن جرير عن بعض التابعين » فيستدلون بهذه القصة على جواز 
الاستغائة بغير الله وسؤال الأموات وتفريج الکربات وإنزال ا حوائج بهم ؛ فقال 
الشيخ: 
[ قالوا : فلو كانت الاستغاثة بجبريل شرکا ‏ لم يعرضها على إبراهيم ] 
ف[ الجواب عه الشبهة € 
فالجواب : إن هذا من جنس الشبهة الأولى » فان جبريل عرض عليه 
أن ينفعه بأمر يقدر عليه . فإنه كما قال الله تعالی فيه : ( شدید القوى) 
[ النجم : ۰ ] فلو آذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض 
والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل ۰ ولو أمره الله تعالى أن 
يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل » ولو أمره أن يرفعه إلى 
السماء لفعل . وهذا كرجل غني له مال كثير ؛ يرى رجلا محتاجا 
فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته » فيأبى 
ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه 
لأحد ء فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون ؟ ] 


إذآ : أولاً : هذه القصة لا تصح عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم » وإما ذکرها 
بعض التابعين . 

وثانيا نقول : إن جبریل عليه السلام حي حاضر يسمع الکلام والسؤال فیما يقدر عليه 
> فقد عرض على إبراهيم عليه السلام أن يزيل عنه الشدة التي هو فیها ء وهذا الأمر 
مقدور لجبريل عليه الصلاة والسلام » فأين هذا من دعاء الأموات ۰ وإغا مثل هذا كما 
قال الشيخ » رجل غني له مال » وله صاحب فقیر » فعرض عليه شيئا من ماله » ولکسن 
هذا الفقير آثر الصبر حتى لا يكون لأحد عليه منة » فهذا موقف إبراهيم عه السلا رادم . 
وهناك قصة آخری يستدلون بها » وهي ما روي أن النبى صلی الله عليه وآله وسلم قال 
: ( من فلتت منه دابته في السفر فليناد : يا عباد الله احبسوا ء فإن لله حاضرا ) ۳ 
وهذا الحديث لا يصح اولاً ء فإن فيه معروف بن حسان وهو منکر الحديث . وثانيا : 
أن هذا ليس من هذا الباب » فإن لله عز وجل جنودا ۰ ولا يعلم جنود ربك إلا هو » 
فهذا يخاطب الجنود الذين لا يعلمهم إلا الله وهم في هذا الموضع الذي هو فيه ء ولذا 
قال ( فان لله حاضرا ) ۰ إذآ يسأل حاضرا يسمع كلامه » ويناديه بالعبودية لله فيقول ( یا 
عباد الله » احبسوا ) ؛ لان هؤلاء العباد الذين هم من جنود الله يرونه من حيث لا 
يراهم » فأين هذا من دعاء الأموات والاستغاثة بهم . 

ومن ذلك ما يستدل به بعضهم ؛ وهم كما هو معلوم يقعون على أشياء في التواريخ أو 
في السير ليس ها إسناد صحيح ٠‏ ويذكرها أهل العلم لأن عندهم جوابا عنها : فمن 
ذلك ما ذكر في بعض كتب التاریخ : أن الصحابة رضي الله عنهم كان شعارهم في قتال 
المرتدين " وا حمداہ ' » فيقولون : هذا يدل على أنهم كانوا يدعونه صلى الله عليه 
وسلم . وهذا من أغرب الاستدلال ۰ وهل عندما يقول قُطز رحمه الله : وا إسلاماه ء 
فهل هو ينادي الإسلام ؟ وعندما يقول من يخشى أن يتتهك عرضه : وا عرضاه ۰ فهل 
ينادي العرض ؟ ء بل معنى "وا إسلاماه ' يعني احفظوا الإسلام ٠‏ فإنه سيضيع ٠‏ لأن 


۲۱۷ / ۱۰ : مسند أبي يعلى : 9 / ۱۷۷ . و معجم الطبرانِ الکبیر‎  '' 


التتار إذا تسلطوا ۰ فان الاسلام سیذهب ٠‏ لأنهم وصلوا إلى قلب البلدان الاسلامية ء 
حتی قربوا من الجزيرة العربية وقربوا من الأراضي المقدسة ء وأما " وا حمداہ " ؛ لأن 
الفتنة كانت في باب النبوة » فان مسيلمة کان يدعي النبوة > وهكذا الاسود وطليحة › 
فکانوا یقولون " وا حمداه ؛ لأن النبوة هي التي تنتهك ۰ فکان القائل هنا یقول : 
احفظوا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام من دعوی هؤلاء الکذابین . کذلك القصة 
الشهور التي تقول فيها المرأة : وا معتصماه ۰ فان هذه المرأة لا تنادي العتصم - على أن 
قوما لیس بحجة - ۰ ولا يقع في قلبها أن العتصم سیسمعها وهو في موضعه في دار 
الخلافة » وإنما كانت تعلم أن هناك من ینقل ذلك إلى العتصم من عيون السلمین . ذا 
مثل هذه الاستدلالات التي يعارضون بها الكتاب والسنة وإجماع السلف » ویعارضون 
بها العقل الصريح وفطرة الله التي فطر العباد عليها » هذا كله من سلوك طريقة أهل 
الضلالة والبدع . 


ٹر خائمة 8 أركاه التوحيد 6 

قوله [ ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جداً ء تفهم 
مما تقدم ء ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول : 
لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل › فان اختل 
شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما ء فان عرف التوحيد ولم يعمل به 
فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما ] 

فإبليس يعلم التوحيد وكذلك فرعون » ولذا يقول تعالى عن فرعون : [ وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا  ''')‏ وكذلك أبو طالب كان يعلم أن دين محمد عليه 


تا 2 ۳6 ] 


الصلاة والسلام هو دين الحق ۰ لکنه كان بخشی اللامة » لئلا يقال : انه ترك دين عبد 
الطلب » فتعصباً للآباء لم يعمل بالتوحید الذي جاء به التي صلی الله عليه وآله وسلم . 


( الشبهة السادسة عشرة : 8 العزر بنرك التوحيد € 
قمله : [ وهذا یغلط فيه كثير من الناس ۰ یقولون : إن هذا حق ونسن 
نفهم هذا ء ونشهد أنه الحق ء ولکن لا نقدر أن نفعله ء ولا يجوز عند 
آهل بلدنا الا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار] 

" لا يجوز " هذه عبارة مشهورة في نجد ومعناها لا برضي الناس ولا يجتاز عندهم ولا 
یتقبلونه . 


۶ الجوان عه الشبهة € 


قوله : [؛ ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحسق ‏ ولم 
يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى :( اشتروا بآيات الله ثمنا 
قلیلا )"۱۳ وغير ذلك من الآيات كقوله ( يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
وان فریقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون )"۳ . فان عمل بالتوحيد 
عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه » فهو منافق » وهو شر من 
الكافر الخالص ( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ۱۳۲6 


ے التوبة : [ ٩‏ ] 
البقرة : [ ٠٤١‏ ] 
- النساء : [ ۱۵ ] 


SRS 


إذا لابد أن يجمع بين معرفة التوحيد والنطق به بان يقول " أشهد ألا إله إلا الله " وأن 
يعمل بالتوحيد » ولذا قال تعالى  :‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصین لے الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ویوئوا الزكاة وذلك دين القيمة 6" ( واعبدوا الله ولا تشرکوا به 
شیٹا)''' ۰ إذا لابد من معرفة التوحيد بالقلب ومن النطق باللسان ۰ ولابد أيضا من 
العمل بالتوحيد من عبادة اللہ عز وجل ٠‏ فيعبد الله وحده لا شريك له » و جنس 
العمل ركن في الإيمان . 


قوله : [ وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في 
ألسنة الناس ء ترى من يعرف الحق ويترك العمل به ء لخوف نقص 
دنيا أو جاه أو مداراة لأحد ء وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا ء فإذا 
سألته عما يعتقد بقلبه ء فإذا هو لا يعرفه ء ولكن عليك بفهم آيتين من 
كتاب الله : أولاهما ما تقدم من قوله تعالى : ( لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إيمانكم )' '' ء فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا السروم مع 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم کفروا بسبب كلمة قالوها على وجه 
المزح واللعب . تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من 
نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها ] 

فإذا قال كلمة الكفر سواء كان قد قالها على جهة الزاح أو كان ذلك مداراة لأحد من 
الناس أو كان ذلك طلبا للمال » فان ذلك كله كفر ء وهؤلاء كما ذكر الشيخ من 


س البينة ؛ [ہ] 
۳ ب النساء : [ ۳۹ ] 
'*' ے التوبة : [ 15 ] 


الصحابة ؛ لأنهم في الظاهر کانوا من الصحابة . وأما في الباطن فأمرهم إلى الله سبحانه 
وتعالى » لکنهم في باطن الأمر كما تقدم تقریره هم من النافقین . 


قوله : [ والاية الثانية : قوله تعالی : ( من کفر بالله من بعد إيمانه إلا 
من آکره وقلبه مطمتن بالایمان » ولکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم 
غضب من الله ولهم عذاب عظیم . ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنیا على 
الآخرة )۲*۳ فلم يعذر الله من هؤلاء الا من أكره مع کون قلبه مطمئنا 
بالایمان . وأما غير هذا فقد کفر بعد إيمانه » سواء فعله خوفا أو طمعا 
أو مداراة أو مشحّة بوطنه أو آهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على 
وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض ء إلا المكره ء فالاية تدل على 
هذا من جهتين : الأولى قوله : ( إلا من أكره ) فلم يستثن الله تعالى إلا 
المكره » ومعلوم أن الإنسان لا يكره الا على الكلام أو الفعل ‏ وأما 
عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد . ] 

هذا هو الوجه الأول ٠‏ فهنا الله سبحانه لم يستثن إلا المكره ؛ فقال سبحانه ( من کشر 
باللّه من بعد إيانه إلا من أكره ) » ومعلوم أن الإكراه ما يكون بالقول أو الفعل ء وأما 
عقيدة القلب فلا يدخلها الإكراه » فيعلم بطلان من قال ( ولكن من شرح بالكفر 
صدرا ) بمعنى حتى يكون محبا للكفر راضيا به غير معتقد للترحيد » فان هذا باطل » 
فقد يكون معتقدا في قلبه أن هذا هو دين الحق » ولكن مع ذلك يقول كلمة الكفر إما 
مزاحا أو مداراة أو طمعا في الدنيا أو مشحة بالوطن إلى غير ذلك › ولذا قال هنا : ( 
إلا من أكره ) فلم يستثن سبحانه وتعالى إلا المكره » ولو كان هؤلاء الذين يقولون كلمة 


''' ب التحل : | ات ۲3:۷ 


الکفر لا یکفرون وقد قالوها طوعا  »‏ يكن هناك فائدة من هذا الاستثناء » فالفائدة من 
الاستثناء أن الکره فقط هو الذي پستثنی » وعلی ذلك فقوله ( ولکن من شرح بالکفر 
صدرا ) هو الذي یکفر طوعا ۰ فالذي یکفر طوعا بلا إكراه » هذا قد شرح صدره 
بالکفر » فمتی ما قال الكلمة طوعا بلا إكراه » فإنه قد شرح صدره بالكفر ۰ وان قاضا 
طلبا للمال » ولذا قال تعا ی : ( ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنیا على الآخرة ) ومعلوم 
أن هرقل أحب الاسلام وآراد أن پسلم » وعرض هذا على قومه » كما ثبت هذا في 
الصحيح ۰ فلما حاصوا حيصة » وخشي على ملكه قال : إنما اردت أن أختبركم » 
فالذي منعه من الإسلام حب الملك والجاه » وهكذا أيضا من اشترى بآيات الله ثمنا 
قليلا من اليهود والنصارى » فإنهم طمعا في الدنيا جحدوا نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام . إذأ لا يستثنى إلا الکرہ . ۱ 


قهله :[ والثانية قوله تعالی : ( ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة ) فصرح أن هذا الكفر لم يكن بس بب الاعتقاد أو الجهل أو 
البغض في الدين أو محبة الکفر » وإنما سببه أن له في ذلك حظاً من 
حظوظ الدنيا » فآثره على الدين » والله سبحانه وتعالى أعلم » وصلی 
الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ] 

هذه الآية دالة على هذا المعنى من وجهين كما قرر الشيخ هنا ۰ وكما قرر شيخ الإسلام 
ابن تيمية : 

اولاً : الاستثناء » فالله لم يستثن إلا المكره ۰ ومعلوم أن الإكراه يكون على القول 
والفعل » ولا يكون على عقيدة القلب . 

وثانياً : أن الله قال في آخر الآية ( ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ) فدل 
ذلك على أنهم إنما كفروا رغبة في الدنيا لنيل حظوظها الفانية . 


وبهذا نختم الکتاب ۰ نسأل الله عز وجل أن يرحم مؤلفه وأن یلحقنا به ومن سبقه من 
أئمة الإسلام ۰ قائلين بالتوحيد عاملين به» إنه جیب الدعاء ۰ وصلى الله وسلم وبارك 


و و مم 

ر“ ۱ 0 

کنب 8 آخر الشبد © 
جمد الله شر ےکنا بکشف الشهات ق ليلة الخميس السام عشرنزے شعبام_ لعام ۰ ۱6۲ للهجرة» ما رةالشارقة 
ق مسجد الشيخ سعود الا موي » شرحەفضیلةالشیع /جد تی عبد اللالحمد ء حفظه الله تما وتقع به . 


سں اي اي 
ہے جر کرو یی 


ع معن التوحيد الذي دعت إليه الرسل تهب مود خصو هرد ٠|‏ 
ج شرك الأولين : الغلو في الصالحين ل سس سس سس ۳ ۳ 
نج بیان إقرار المشركين بالربوبية ہر سس ںا 
ج ححود الشر کین لتوحيد العبادة ہجرد ام دع د يقر 
نج حقيقة التوحيد هو معن ( لا إله إلا الله ) SSE‏ سودومچود ی رت 
ج بیان أن المشركين الأوائل کانوا أعلم ععین ( لا له إلا الله ) من مش كي 

زماننا سا سس سس رہ شش شش شش 222 1[ 
كت فوائد معرفة التوحيد والشرك = Y‏ | 
ج الفائدة الأولى : الفرح برحمة الله _ ت 


ج الفائدة الثانية : الخوف العظیم من الکفر اس سس سا س ۳ 1 
كج کل من دعا إلى التوحيد حعل له أعداء ۵ | 


نع وحوب التسلح بالعلم لدفع الشبه سس 9[ 
ج ا حواب على أهل الباطل بطریقین ERE‏ ود میں سد دہ سد و 
ج الطریق الأول : احمل شش سس سر سس سس شس سس رہ ہے 
ج الشبهة الأولى للمشركين : التشبث بالتشابه سا ا 


ج ا حواب ا حمل عن الشبهة ید وطن ايده ڈو سس مد 6لا 


الحواب عن الشبهة 2333311111 
الشبهة التاسعة:آن الشرك عبادة الأصنام . وجوابا ہہ 
الشبهة العاشرة : ق سبب کفر للش کین و 
الجواب الأول عن الشبهة سس اس سس سس سا ات ا جج ساب سس 
الحواب الثاني عن الشبهة العاشرة اب و 
الجواب الثالث عن الشبهة العاشرة 38 ہیں 


الشبهة ا حادیة عشرة : زعمهم آمم يقرّون بالشهادتین بخلاف للش کین 


الشبهة الثالثة عشرة : استدلاهم بقصة أسامة EEE‏ 
امحواب عن الشبهة من ثلاثة أوجه : الأول ----- اس سس اب 


الشبهة الرابعة عشرة : في الاستغاثة بالبي صلی ال عیه و سم يوم القيامة 


: KES 


شرح تاب " 2 ۳ E0‏ 


امحواب عن الشبهة م شر رر شر رر رر رر رش ےو 
ج الشبهة ا حخامسة عشرة : في قصة إبراهيم مع حبریل علیهماالسلام ---۷۸ 
الجواب عن الشبهة VI =u‏ 
ج خاتمة في أركان التوحيد Ns mmm‏ 
ج الشبهة السادسة عشرة : في العذر بترك التوحيد - د A‏ 
كس الجواب عن الشبهة ےش ل هس شش 
2 آخر الشرح === و إل 
ج فهرس الوضوعات مج حا نب ج دح مح يد ع ی | 
۶ 4 4 ¥ 6 
۶ 88 96 
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۱- منهج الانبیاء في الدعوة إلى الله فيه الحکمة والعقل 
تاليف فضيلة الشیخ ربیع بن هادي عمیر المدخلي 
۲- براءة علماء الامة من تزكية أهل البدعة والمذمة 
جمع الشيخ عصام السناني 
۳- النصر العزيز في الرد على الوجيز حوار مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق 
للشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي 
4- العواصم مما في كتب سید قطب من القواصم 
بقلم الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي 
-٥‏ جماعة واحدة لا جماعات - وصراط واحد لا عشرات 
بقلم الشيخ د. ربيع بن هادي المدخلي 
5- الحد الفاصل بين الحق والباطل 
بقلم الشيخ د. ربيع بن هادي عمير المدخلي 
۷- الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية 
الشيخ آحمد بن يحيي النجمي ؛ تعليق حسن بن منصور الدغريري 
۸ - الوسائل المفددة للحداة السعيدة 
العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
9- كشف الس‌تارة عن صلاة الاستخارة وعلاقتها بالعقيدة الصحيحة المختارة 
تاليف عبدالله بن محمد الحمادي 
-٠‏ صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم 
تاليف فضيلة الشيخ علي الحلبي وفضيلة الشیخ سليم الهلالي 
۱- الجوهر الفريد في نهي الائمة الأربعة عن التقلید 
الشيخ فوزي بن عبد الله الاثري 
۲- اضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره 
بقلم الشيخ د. ربيع بن هادي عمير المدخلي 
۳ بصائر ذوي الشرف بشرح مرويات منهج السلف 
الشيخ سليم بن عيد الهلالي 
4- منهاج آهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع 
تاليف الشیخ الفاضل سليمان بن سحمان › تحقيق: عبد السلام بن برجس 
5 - تنوير الظلمات بکشف مفاسد وشیهات الانتخایات/ طبعة جديدة مزيدة منقحة 
الشيخ محمد بن عبد الله الإمام - قدم له العلامة مقبل الوادعي 
-٦‏ السراج الوهاج في بيان المنهاج 
الشيخ ابو الحسن مصطفى بن اسماعيل السليماني 
۷- المطلب الأسنى من آسماء الله الحسنى مما ورد في السنة ولیس في كتاب الله - 
الشيخ عصام بن عبد المنعم المري 
۸- حجج الأسلاف في بیان الفرق بين مسائل الإجتهاد ومسائل الخلاف 
الشيخ فوزي بن عبد الله الاتري 


٩‏ الطریقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقلید واتباع ما هو الاولی- مع مقدمة مهمة في 
وجوب التزام فهم السلف لتصوص الکتاب والستة تألیف: الطيب نور الحسن خان 
ابن محمد صدیق خان - تحقیق ابو عبدالباري عبدالحمید بن أحمد العربي الأثري 
۰- المحجة البیضاء في حماية السنة الغراء من زلات اهل الاخطاء وزيغ أهل الاهواء 
تاليف فضيلة الشیخ العلامة الدکتور ربیع بن هادي عمیر الدخلي 
"١‏ - القول المفيد في حكم الأناشيد - مع فتاوى لعلماء العصر : الألبانيء ابن عثيمين . 
تالیف : الشیخ عصام تن عت الک المري 
۲ - ماذا ینقمون من ابن باز رحمه الله ؟ 
د/خالد بن علي بن محمد العنبري 
۳ - القول المبرور في جواز الجماعة الثانية للمعنور 
أبو إسحاق الدمياطي تقديم: آبو الحسن مصطفی السليماني 
دوک الدر الشمین في وجوب توقير العلماء وطلبة العلم في الدين 
تاليف الشيخ فوزي بن عبدالله الائري 
۰ - نظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم لسيد قطب 
تأليف الشيخ العلامة د. ربيع بن هادي عمير المدخلي 
۰ - الإرهاب وآثاره على الافراد والامم 
تالیف: الشيخ العلامة د. ربيع بن هادي المدخلي - تقديم: العلامة صالح بن فوزان 
الفوزان ؛ العلامة علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. 
۷ - توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية 
د./ محمد بن عبدالرحمن الخميس 
۸ - نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم أن الله لا داخل العالم ولا خارجه 
د./ محمد بن عب دالرحمن الخميس 
4 - كانوا قليلاً من الليل ما بهجعون 
الشيخ محمد بن سعود العريفي » مراجعة وتقديم الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بن جبرين 
۰ - طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الاصول 
الشيخ العلامة زید بن محمد بن هادي المدخلي , جمع واعداد فواز بن علي بن علي المدخلي 
١‏ - رسائل وتوجيهات في الأقراح الاعراس 
جماعة من كبار العلماء 
۲ - المدخل إلى الصحيح مع التكميل والتوضيح للمدخل إلى الصحیح۱/: تالیف 
فضيلة الشيخ العلامة ربیع بن هادي المدخلي 
۴ تنوير العيدين باحکام الأضاحي والعيدين 
الشيخ ابوالحسن مصطفی بن إسماعيل السليماني 

۶ - إتحاف النبيل باجوبة اسئلة علوم الحديث والعلل والجرح و التعدیل۲/۱ 
الشيخ آبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني . حققه : أبوإسحاق الدمياطي 
وقدم له العلامة مقيل الوادعي 

۵ - كفاية الحفظة شرح المقدمة الموقظة في علم مصطلح الحديث 
شرح الشيخ/ سليم بن عيد الهلالي السلفي 

5 - الجهد المبذول في تنویر العقول بشرح منظومة وسيلة الحصول ۲/۱ 


الشیخ / زدد بن محمد بن هادي اخدخلي 
۷ - امداد القاري بشرح کتاب التفسیر من صحيح اليخاري 
فضيلة الشيخ العلامة عبید بن عبد الله بن سلیمان الجابري 
۸ - الازهار النثورة في تبيين ان اهل الحدیث هم الفرقة الناجية والطائفة النصورة - 
الشیخ فوزي بن عبدالله الاثري 
۹ - الحکم يفير ما أنزل الله واصول التکفیر في ضوء الکتاب والسنة واقوال سلف الامة 
وبليه « هزيمة الفکر التكفيري » ومناقشة هادفة للکتاب ومقالة «المرجئة لا تقبلناء د خالد 
بن علي بن محمد العنبري , قراه وقرظه: العلامة الالباني وقدم له د. صالح السدلان 
۰ أحكام الأضحية في الکتاب والسنة 
تالیف: الشيخ / أبي سعید بلعید بن أحمد 
قدم له: الشيخ عبدالقادر الارناوط 
١‏ - الوصایا السنية للتائيين إلى السلفية 
الشیخ آبي عبدالله آحمد بن محمد الشحي 
۲- صفة غسل النبي صلی الله عليه وسلم واحکام الاغسال الشروعة 
تاليف فضيلة الشیخ ابي سصید بلعید بن أحمد 
قدم له : الشيخ عبد القادر الارناووط 
۳ - انفرادات ابن عباس عن جمهور الصحابة في الاحکام الفقهية - 'دراسة مقارنة" - 
تاليف محمد سميعي سید عبد الرحمن الرستاقي 
٤‏ - المورد العذب الرلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والاعمال. 
الشيخ آحمد بن يحبى النجمي , قرظه الشیخ صالح الفوزان والشیخ ربیع بن هادي الدخلي 
0 - مطاعن سید قطب في اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الشیخ العلامة ربیع بن هادي عمير الدخلي 
٦‏ - الاضواء الاثرية في بیان إنكار السلف بعضهم على بعض في السائل الخلافية الفقهية / 
دراسة اثرية علمية منهجية في اصول وقواعد وضوابط وآداب الخلاف في الفقه الاسلامي 
الشیخ/ فوزي بن عبد الله بن محمد الاثري 
۷ - تحفة الاخیار في تاليف قلوب الابرار / دراسة اثرية علمية منهجية في اصول 
وقواعد وضوابط وآداب الخلاف في الفقه الاسلامي 
الشيخ / فوزي بن عبد الله بن محمد الاثري 
۸ - تور البصائر والالباب في احكام العبادات والمعاملات والحقوق والواجبات 
الشیخ العلامة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي تحقیق : خضالد بن عثمان السبت. 
4 - الایضاح والبیان في اخطاء طارق السویدان - ومعه فتاوي من هيئة کبار العلماء 
- العلامة ابن باز ء العلامة ابن عثيمين , العلامة عبدالمحسن العیاد. العلامة صالح 
الفوزان. والعلامة عبدالله القرعاوي ء الجزء الأول . الجزء الثاني ؛ الجزء الأول 
والناني > الشیخ احمد بن عبد العزیز بن محمد التويجري 
۰ - الورد المقطوف في وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين با معروف 
تاليف الشیخ / فوزي بن عبدالله بن محمد الأثري , قدم له الشیخ الدکتور صالح بن 
فوزان الفوزان 
۱ - يردق المهو في احکام سجود السهو 


تاليف الشیخ ابو عبد الباري عبد الحمید بن احمد العربي الجزاثري 
۲ کتاب في رژية الله تبارك وتعالی 
تاليف / ابن النحاس تحقیق د. محفوظ عبد الرحمن بن زین الله السلفي 
۳- تعلیق التحف على منظومة طرفة الطرف في مصطلح من سلف 
الشیخ آحمد بن سيدي محمد الشنقيطي, حققه وهذبه وعلق عليه ابوالعالية الحسي. 
۶ - التوضیحات الاثرية على متن الرسالة التدمرية 
تالیف: آيي العالية المحسي . إشراف وتقدیم محمد بن عبد الرحمن الخمیس 
oo‏ - ست درر 
تالیف: عبدالمالك بن احمد بن ا لمبارك رمضاني الجزائري 
٩‏ - رسالة الارشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد 
فضيلة الشیخ أحمد بن بحيي النجمي 
تقريظ : الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ء والشيخ زید بن محمد بن هادي المدخلي 
۷ - ذم التحزب والحزبيين 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
۸ - جماعة واحدة في الاسلام لا جماعات 
المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله 
4 - هذه الجماعات من الاثنتين وسبعين فرقة 
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله , الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه 
الله , الشخ صالح الفوزان حفظه الله » الشيخ بكر اہو زبد حفظه الله. 
۰ - الجماعات الحزبية خنجر مسموم طعنت به أمة الاسلام 
أ. د. الشیخ عبدالله الطیار 
۱ - انتبه لاتكن همجياً رعاعياً كاتباع الجماعات الحزبية الهمج الرعاع. 
تعليقات الامام ابن القيم والامام الخطيب رحمهما الله 
۲ - دعاة على ابواب جهنم 
العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله 
۳ - شرح نَظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
تالیف: الشيخ احمد بن مشرف الاحسائی المالكي 
شرح أبي العالية المحسي 
٤‏ - مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية 
تالیف: عبدا مالك بن أحمد المبارك رمضاني الجزائري 
قراه وقرظه : العلامة محمد ناصر الدين الالباني 
والعلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العیاد اليدر 
۰ - معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة 
تالیف : الشيخ عبدالسلام بن برجس 
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١‏ - الرجو۶ إلى القرآن العظیم والسنة النبوية الصحيحة وفهمهما على النهج الذي كان عليه 
السلف الصالح رضوان الله عليهم . عملاً بقول ربنا جل شأنه: ‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدی ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصيرا 4 وقوله سبحانه: 
« فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا > 

۲ - تصفیة ما علق بحياة السلمین من الشرك على اختلاف مظاهره ونحذیرهم من البدع المنكرة 
والأفكار الد خيلة الباطلة وتنقية السنة من الروایات الضعيفة والموضوعة : التي شوهت صفاء الاسلام وحالت دون 
تقدم السل مین آداء لأمنانة العلم ؛ وکما فال الرسول الکریم صلی الله علیه وسلم 
« يحمل هذا العلم من كل خلف وله ینفون عنه تحریف الغالين وانتحال البطلین وتأویل الجاهلين» وتطبیقاً لأمر 
الله عز وجل 8 وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ¢ 

۲- نربية السلمین على دینهم الحق ودعوتهم إلى العمل بأحکامه : والتحلي بفضائله وآدابه . التي 
تکفل لهم رضوان الله . وتحقق لهم السعادة والجد . تحقیقا لوصف القرآن للفثة الستثناة من 
الخسران # وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر € ولأمره سبحانه : # ولکن کونوا ربانیین بما کنتم 
تعلمون الکتاب ویما کنتم تدرسون 4 

٤‏ - إحياء النهج العلمي الاسلامي الصحیح 4 ضوء الکتاب والسنة : وعلی نهج سلف الأمة وازالة 
الجمود الذهبي والتعصب الحزيي الذي سیطر على عقول کثیر من السلمین : وأبعدهم عن صفاء 
الأخوة الاسلامية النقية تنفیذا لأمر الله جل وعلا < واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 4 
وقوله صلی الله عليه وسلم ۶ وکونوا عباد الله اخوانا 4 

٥‏ - تحدم تهییج الناس وتحریضهم على حکامهم وان جاروا - لامن فوق النابر ولا غير ذلك - لأن 

خلاف هدي السلف الصالح .وامتشالاً لقول الصطفی َي الذي یقول فيه ( من آراد أن ينصح 
لذي سلطان فلا یبدیه علانية وليأخذ بيده ۰ فإن سمع منه فذاك : والا كان أدى الذي عليه). حدیث صحیح 

2 الهي نحو استئناف حياة اسلامية راشدة على منهج النبوة ۰ وانشاء مجتمع رباني . وتطبیق حکم الله‎ - ١ 
4 الأرض . انطلاقاً من منهج التصفية والتربية البني على قوله تعالی « ویعلمهم الکتاب والحکمة ويزكيهم‎ 
واضعین نصب أعيننا قول رب نا سبحانه لنبیه ( وامانرينك بعض الذي نعمدهم‎ 
آونتوفينك فالینایرجمون 4 وتحقیقاً للقاعدة الشرعية « من تعجل الشییء قبل أوانه‎ 
0 عوقب بحرمانه»‎ 

هذه دعوتتا : ونحن ندعو المسلمين جميعاً إلى مژازرتنا 2 حمل الأمانة التي تنهض بهم . وتنشر 
4 الخافقین راية الاسلام الخالدة بصدق الأخوة , وصفاء الودة . واثقين بنصر الله وتمکینه لعباده الصالحین « 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين > 

« هو الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین كله ولو كره الشرکون 4 
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